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الجزء الأول 


الطبعة الثانية 
6ه -1954م 


اضفسداء 


الى المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ... 
- الى آبناء أسرته الكريمة » ممن داموا للعلا : ودام فيهم .... 

اك المنانة آنناء المتطفة”:علماء :وفقياء وكنيوخا : ورؤستاء عشاشق ؛ 

- الى الباحثين والمفكرين ممّن هم فى ذمة الله » ومن هم على قيد الحياة .. 

- إلى ذوى الهمم من أصحاب الأقلام الواعدة , من أبناء هذا الوطن العزيز . ممن يبحثون 
ف تازيكه :زاك الخاشي المصيد + والهاضير المشرق + 

اليهم جميعاً أهدى كتابى , آملاً أن يكون نافعاً للدارسين , والباحثين ف تاريخ المنطقة , 
ولبنة فى بناء صرحها العلمى المرتقب .... 


« والله ولى التوفيق » .. 


تصربح وزارة الاعلام رقم ١714/م‏ 
ف1*/48/5:اه 


لا يسمح بانتاج أونشر أونسخ أوترجمة أى جزء من هذا الكتاب .بأى شكل أووسيلة 
مهما كان نوعها - إلكترونية أوميكانيكية .يما فى ذلك وسائل التصوير والتسجيل السمعى 
والميكروفيلم والميكروفيش والكمبيوتر » أو غيرها قد يوجد أو يصنع فى المستقبل » دون 
إذن مكتوب من المؤلف . 


الطبعة الثانية : رمضان 141١54‏ 1ه/4 99ام 


صسر١ة‏ ن ا كه 
لزان / 
١‏ : 
5 ًٍ 58 
مس مر لبور 1 ١‏ هو 


اقرأ باسم ربك الذى خلق » 


سورة العلق 


المقدمة 


قبل الحديث عن الاسباب التى دفعتنا لجمع هذه البحوث فى كتاب اسميناه 
ب « صفحات من تاريخ عسير » ٠‏ بعد أن نشر معظمها فى ( مجلة العرب ) , والذى رأينا 
فيه جزءاً من الأجزاء التى ستظهر للوجود _-بمشيئة الله -ضمن خططنا الدراسية عن هذه 
المنطقة . رأينا أن تقدم للقارىء الكريم نبذة عن مفهوم التسمية لهذه البلادء وعن 
المترادفات لها والمستخدمة فى أيامنا هذه كأقليم عسير , بلاد عسير » ومنطقة عسير ٠»‏ 
وعسير قصد الاختصار ء والذى يتبادر للأذهان » هل كانت عسير معروفة للجغرافيين 
والمؤرخين الأوائل وبهذا الاسم ؟ فإذا كان الجواب بالنفى » فكيف ظهرت هذه التسمية , 
وما الداقع فى اطلاق التعميم عليها ؟ وهل حلت محل تسميات سابقة لها ؟. والثابت فى 
المصادر الجغرافية والتاريخية , وكتب التراث الاسلامى . عدم ذكرهذه التسمية وبيان 
معالمها الجغرافية . باعتبارها وحدة مستقلة عن الحجاز أو اليمامة أو البحرين أو اليمن , 
والتى تعد إدارياً تابعة لدار الخلافة بالمدينة المنورة , ثم دمشق ويغداد أيام الأمويين 
والعباسيين . 

و هذا الصدد يشير الهمدانى ( 78٠‏ -77”4ه ) ف كتابه ( صفة جزيرة العرب ) 
الى اسم عسير , ويذكر ما نصه : ٠‏ ويصالى قصبة جرش أوطان حزيمة من عذز , ثم 
يواطن حزيمة من شاميها عسير , قبائل من عنز وعسير يمانية تنزرت ٠‏ ودخلت قي 
عنز . فأوطان عسير الى راس تيه . وهى عقبة من اشراف تهامة ؛ وهى أبها وبها قبر 
ذى القرنين فيما يقال عثر عليه على راس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة ‏ والدارة : 
والفتيحا , واللصبة . والملحة . وطبب , وأتانة . وعبل . والمغوث . وجرشة » 
والحدية . هذه أودية عسير كلها ... )(٠‏ وق موضع آخر يذكر الهمدانى ما يلى : 
د والدارة . وأبها . والحللة , والفتيحا . فحمرة وطبب . فاتانة والمغوث , 
فجرشه . فالايداع أوطان من عسير من عنز وتسمى هذه أرض الطود ... .9) 

والثىء المميز فى هذه المعلومات التى أوردها الهمدانى ؛ هو قدمها الذى يعود الى بداية 
القرن الرابع الهجرى .وما عدا ذلك فانها غير كافية فى توضيح تسمية بلاد عسير , وإنما 


١ (‏ )الهمدانى . صفة جزيرة العرب ( طيهة /741اه / /الاؤام ) .ص 595 . 
(")المصدرتفسه ‏ ص 5990 . 


أوردها ضمن عنوان عام سماه ه جرش وأحوازها » وبمعرفة موقعها من سياق الحديث فى 
ذكر المواطن التى أشار إليها الهمدانى . تجدها تشغل مساحة صغيرة من مخلاف أو 
الهمدانى تشمل إلا جزءاً بسيطأً , هو المواقع القائمة عليه الآن مدينة أبها وما حولها » أو 
ما يسمى بمواطن قبائل عسير المعروفة باسم : بنومغيد , وعلكم . وربيعة ورفيدة » وبنو 
مالك . 
خردادبة . والاصطخرى ,٠‏ وابن حوقل والادريسى ؛ والبكرى » وياقوت الحموى ؛ وابن 
جبير , وابن المجاور وغيرهم , فالبعض منهم ذكر أقسام شبه الجزيرة العريية بما فيها 
الحجاز . خاصة القسم الجبلى من السلسلة » وسميت كجزء من بلاد السراة » وأحياناً 
بجيلة ؛ ثم استمر فى ذكر سروات أخرى حتى الطائف . وهذا التركيز من جانب بعض 
الجغرافيين 0 الذين أوردوا مستمى السروات 0 أوضح لنا مجموعة أسماء السروات التى 
تقع فى اقليم عسير فى عصرنا هذا وهى سراة جنب ( قحطان ) وسراة عنز( عسير ) وسراة 
الحجر ( والمقصود بها بلاد بللحمر . وبللسمر . وينو شهر ؛ وبنو عمرى ) وسراة ختعم 
( وهى أجزاء من بلاد بلقرن وشمران وخدّعم ) » دون أن يرد ذكر اسم عسير على وجه 
على تلك النواحى أو المخاليف(/ . 

والواقع أن ما يشتمل عليه مصطلح اقليم عسير الحالى لم يكن معروفا لدى المؤرخين 
والجغرافيين الأوائل . وإنما جميع الولايات الكبرى في شبه الجزيرة العربية ( كاليمن 
والحجاز , واليمامة والبحرين ) كانت تابعة لدار الخلافة الاسلامية ىدمشق ثم بغداد , 
وكثيراً ما كانت تشمل الأجزاء الداخلية فى بلاد تهامة والسراة , أو البلاد الواقعة بين مكة 
( * ) للمزيد من التوضيحات عماذكر الجفراقيون والرجالة المسلمون الأوائل عن بلاد عسير , لنظراين خرد ادبه . صاحب المسالك 
والممالك , والاصطخرى . صاحب مسائك الممالك .وابن حول . صورة الأرض ؛ وابن جبدر ٠‏ رحلة امن جمير . وياقوث الحموى . معجم 


عسيرى : عسير عن 1144اه / 1477م -1144اه / الامام( ا١15١ه‏ / /ا4كام )ص 75 وما بعدها . 
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المكرمة والطائف شمالاً . وحواضر اليمن الكبرى جنوياً كانت كلها تخضع فى بعض 
الأحيان لسلطة شيوخ القبائل المحليين فى تلك الأجزاء , وقد نستنتج أن بلاد عسير 
وما حولها من المناطق لم تكن لها حدود سياسية ثابتة وانما كانت تعتمد على المفهوم 
الجغرافق . فعسير لم تكن معروفة كوحدة جغرافية وادارية خلال العصور الاسلامية 
المبكرة والوسطى , لكنها تمتعت باستقلال ادارى دون غيرها من مناطق الجزيرة » وان 
كان الأمر يتفق مع وحدتها الجغرافية المتميزة بحسن موقعها . وصعوبة تضاريسها » 
الأمر الذى جعلها فى مأمن من الطامعين فيها من قبل حكام الامارات المجاورة لها والتى 
أعلنت استقلالها إبان العصور الوسطى »٠‏ وقد حاول البعض منها بسط سيطرتها عليها , 
لكن هذه السيطرة سرعان مازالت بسيب شدة مراس أهلها وأنفتهم ٠‏ وعدم خضوعهم 
لغيرهم الى جانب كثرتهم » ووعورة المنطقة وصعوبة مسالكها(") . 

لقد ظهر اسم عسي ركمصطلح سياسى وجفراف فى أواخر القرن الثانى عشر ويد اية القرن 
الثالث عشر للهجرة » خاصة عند الكتاب الغربيين . ومنهم البريطانيون » حيث كلفت 
الادارة البريطانية القسم الجغراف والمخايرات البحرية البريطانية . باعداد بحث عن 
عسير تتضمن موقعها وحدودها . ومظاهر الطبيعة المختلفة . وأحوال السكان من حيث 
العادات وطرق العيش ؛ إلا أن ذلك البحث لم يوضح حدود قبيلة عسير بالنسبة لبقية 
القبائل الساكنة فى هذا الاقليم ‏ لكنه أشار الى أن اسم عسير اقتصر على التلال الرئيسية 
والمنطقة التى تعيش فيها قبائل بنومغيد . وعلكم » وبنومالك » وربيعة ورفيدة » وجميعهم 
كك حول العاسنفة انها بمشافاك متفاوتة رومض ولك انحن لأ شرك تلك القبائل 
حدودا معروفة وثابتة لعسير(*) ١‏ 

وتلي هذه الدراسة دراسات عديدة . رسمت صورة أوضح للحدود الجغرافية للأقليم 
العسيرى . فبعضها يشير إلى حدود عسير فى نطاق محيط القبائل العسيرية الأصلية .وهى 
بنو مغيد وعلكم وبنو مالك وربيعة ورفيدة ٠‏ فى حين ان هناك كتابات أخرى أضافت بلادا 
أخرى إلى محيط القبائل السالفة الذكر » وأضاف أخرون بعض القبائل المجاورة والقريبة 
من بلاد عسير من الشمال فتمتد إلى الليث وغامد وزهران وبيشة ومن الجنوب إلى ظهران 
الجنوب ونجران وجيزان . وهذا التباين نتج من الأحداث السياسية والعسكرية التى 


(4) للمزيد من التفصيلات عن الامارات التى ظهرت ف اليمن والحجاز خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسطى . ثم محاولة 
حكامها مد نفوزهم على بلاد عسير . انظر تاريخ مكة . للسباعى , والمقتطف من تاريخ اليمن , جمع القاضى عبدالله بن عبدالكريم 
الجراق اليعتى . (0) انر اقلاهد عط أو موأأاعم5 أن أطاتروروم6 6 


5811 افياقاة رمواوأياز0 عو مووزااعاما 


انظر ايضا , على امد غسيرى : ص 70 . 2.128-0 راءاولا بقتطوعة أه عاصوصعط ل 1 زهحام ,/زأل8أتملم 


عاشتها منطقة عسير , فالامارة فى أبها امتد نفوذها إلى مناطق أبعد من المدينة نفسها ‏ مما 
أصبغ عليها وعلى المنطقة المحيطة بها اسم عسير , ويهذا تمْ تحديدها وتسميتها بهذا 
الاسم ليشمل المنطقة الممتدة من زهران الى ظهران الجنوب ٠‏ بناء على المفهوم السياسى 
والتاريخى للمنطة دون المفهوم الجغراقى(') . 

وخلاصة القول أن عسيرلم تكن معروفة بهذا الاسم فى العصور الاسلامية الوسطى , 
وانما هومصطلح حديث لم يتجاوز تاريخ ظهوره أكثر من قرنين ونصف القرن . 

وتسميتى لهذا الكتاب «صفحات من تاريخ عسيرء الجزء الأول تعود إلى عدة أمور 
منها : 
١‏ -أن أغلب المقالات التى أوردتها نشرت أومقبولة للنشرق «مجلة العرب» » وهى تغطى - 
إلحد ما -فترة التاريخ الحديث ؛ وتناقش موضوعات مختلفة فى بلاد عسير خلال القرنين 
الماضيين . وأغلبها تتسم بالسمة الاجتماعية من عادات وتقاليد » ومهور وزواج » 
وتقنينها » والعقوبات الرادعة عند التعدى على حرمة الآخرين ؛ أو المباهاة فى غلاء المهور 
وتوابعها . وف التنظيم الادارى واعداد خطط لجمع الزكاة وحسن توزيعها , والاتصال 
المستمر بين الولاة والموظفين وحكام الدولة السعودية ؛ التى عملت ومازالت تعمل بشكل 
دوب على نصرة الحق واقامة العدل . ونشر الأمن والرخاء بين أفراد الرعية » مضمنا ما 
أوردت بوثائق امتازت بندرتها وحسن معلوماتها . 
 "‏ بالنسية للمقالتين الأوليتين » فان الهدف من وجودهما . ربط الماضى بالحاضر ؛ لما 
للحاضر من صلة وثيقة بالماضى . فالمقال الأول ؛ مثلا . تغطى معلوماته بعض المناطق من 
بلاد عسير الحالية مثل بلاد بنى شهروبنى عمرو خلال العصر الاسلامى الوسيط ؛ وهذه 
التلاذ نهدا حؤدمن بلان الشراة الع من الحجاز ال المن : 

اما المقان الثانى فهو يشمل آهمية بعض النباتات ف بلاد السراة إلى جانب أن اغلب 
النياتات التى شملها البحث لاتزال موجودة ف المرتفعات الجبلية السروية ‏ وبخاصة الجزء 
المندرج ضمن اقليم عسير . ' 

أما الهدف من جمع البحوث ف كتاب واحد ‏ الجزء الأول هو التسهيل على القارىء 
الكريم ليطلع عليها ضمن مؤلف واحد »بل وسهولة الحصول عليه » وجدوى اقتنائه »بدلا 
من البحث عن المقالات متفرقة فى اعداد «مجلة العرب» التى نشرت أغلبها فى اعداد وفترات 

متباعدة . ونستسمح القارىء عذرا على تكرار يعض ال معلومات ٠‏ التى تعود الى أن هذه 





(5) انظر كتاب عسير , لعل أحمن عستري . ص 5" وما يعدها . 
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خارطة اقليم عسير فى الوقت الحالى 





البحوث آعدت للنشر ف مناسيات وأوقات متفاوتة ‏ فكان لكل بحث ظروفه » الأمرالذى أدى 
الى التكرار فى الحواشى وف المقدمة والخاتمة . 

وقد رتبنا مياحث الكتاب بعد المقدمة الى تسعة بحوث على الذحو التالى : 

البحث الأول يقع تحت عنوان : بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر الاسلامى 
الوسيط . والموضوع الثانى يعالج أهمية النبات فى الغذاء والدواء ببلاد السراة من خلال 
بعض كتب التراث الاسلامى . كما يتعرض الموضوع الثالث لأسر الفقهاء ببلاد بنى شهر 
وبنى عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية . والموضع الرابع يتضمن وثائق من عسير خلال 
الحكم العثمانى «785١-57١اه»‏ . أما الموضوع الخامس فيناقش بعض الملامح من 
حياة الامن الاستقرار فى عسير فى عهد الملك عبد العزيز . والبحث السادس يشتمل على 
رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ والعشائر العسيرية . 
كما فى الموضوع السابع أيضا ربسائل من الملك عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب 
محمد أبوملحة . ويركز الموضوع الثامن على العادات والتقاليد فى عسيرمن خلال الوثائق . 
وتأتى خاتمة البحوث فى الفصل التاسع الذى يحتوى على التنظيمات العرفية الحديثة فى 
بلاد عسير على ضوء بعض الوثائق المحلية . 

آمل أن يكون هذا الكتاب بموضوعاته المختلفة حافلا وحيا ومثيرا لنشاط الباحثين 
والقراء والدارسين لتتبع مظاهر الحيوية والنشاط فى بلاد عسير . ولقد ركزت بقدر 
المستطاع على التنويه والتركيز فى هذه الموضوعات بحيوية ونشاط بلاد عسير , ودور أهلها 
الحضارى والثقاف , إلى جانب استقصاء الحقائق التاريخية التى توخيت فيها الدقة وعدم 
المغالاة . آملين أن يجد القارىء ما يسره . وبالله التوفيق والسداد . وآخردعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


فى منتصف شهر حمادى الأو لى سنة ثلاث عشرة و أريعماثئة 
والف من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
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بلاد بنى شهر وبني عمرو 
خلال العصر الإسلامي الوسيط 


-1١- 


بلاد بني شهر وبني عمروا*ا 
خلال العصر الاسلامى الوسيط 


من يحاول تقصى التاريخ لأماكن متعددة من شبه الجزيرة العربية » خصوصا فى 
العصور الاسلامية على مختلف حقبهًا يجد مشاكل عدة , أبرزها ندرة المادة التاريخية » 
فقد كان لانتقال الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق عاصمة الأمويين 55-5١١‏ اه/ 
4-0]لام» , وبعدها إلى بغداد عاصمة العباسيين «55١-157ه/‏ 1558-1749م» 
أثر كبير فى انزواء قسم كبير من أجزاء شبه الجزيرة العربية عن الساحة التاريخية : 
باستثناء الأماكن المقدسة التى حظيت باهتمام المؤرخين المسلمين . لوجود الكعية 
المشرفة , وقدوم الحجاج من مختلف الاصقاع الاسلامية إليها لتأدية فريضة الحج ٠‏ إلى 
جانب مسجد الرسول #ٍَ وقبره فى المدينة المنورة . واهتمام أهل السياسة ف الدول 
الاسلامية على مختلف الحقب التاريخية فى بسط نفوذهم على الحرمين الشريفين ٠‏ لينالوا 
شرف السلطان فى حماية الديار والقيام بشؤونها . مما يكسبهم احتراماً وتقديراً في نفوس 
المسلمين أينما وجدوا فى البقاع الاسلامية , لأنهم فى نظرهم حماة الأراضى المقدسة بحكم 
مسؤوليتهم عنها . إلى جانب اهتمام العلماء والفقهاء وأهل الفكر عامة بهذه الديار , 
وقدومهم إليها ؛ إما للاستقرار بجوار المسجد الحرام وقبر الرسول ٠‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام , أولزيارتها . الأمر الذى دعاهم إلى الكتابة عنها لتعريف المسلمين بها , وبالتالى 
نتج عن ذلك ظهور عدة مؤلفات تبحث فى مختلف جوانب الحياة فيها(') . 

أماباقى المدن فى شبه الجزيرة العربية كالطائف وحَجْر _قاعدة اليمامة -وصنعاء(*) 
وغيرها من المدن والاماكن ,فلم تحظ إلا بالنزر اليسيرمن التأليف .لعدم قداستها ‏ وعدم 
قيامها دورمن الأدوار السياسية للدولة الاسلامية فى العهود الاولى( ,لما ذكر أنفا »ولم 
يرد ذكرها إل فسياق الحوادث التارخية أوذكربعض المعالم التاريخية الموجودة فيها . 

من هنا كانت مهمة الباحث صعبة لندرة المادة التاريخية للكثيرمن الأماكن التاريخية فى 
شبه الجزيرة العربية , ومن بين تلك الأماكن منطقة السراة(') والتى تعد بلاد بنى شهر 
وبنى عمرى -موضوع بحثنا -جزءا منها وهى أيضا جزء من منطقة عسير المعروفة فى وقتنا 


(هد) نشرت فى مجلة العرب . جة. ٠١‏ س :77١‏ «الربيعان: 1411 1ه/1941م بص 1175-5019 
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الحالى!*) »لذ كان لزامًا علينا أن نبحث ف ثنايا كتب التاريخ والجغرافيا والأدب والفقه , 
وغيرها من الكتب الأخرى لنتمكن من إخراج هذا البحث بصورة واضحة , وقبل الحديث 
عن البلاد المزمع الحديث عنها ٠‏ لابد لنا من تحديد موقعها الجفراف من شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وبيان مناخها ٠‏ إيمانا منا بما للبيئة والمناخ من أثر بالغ فى حياة السكان . 
»* نبذة جغرافية عن بلاد بنى شهر وبنى عمرو : 

بلاد بنى شهروبنى عمروتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية وهى 
على وجه الدقة تشمل الجزء الشمالى من سسراة الحجر(”) وتغطى مساحة واسعة من إقليم 
السراة تبلغ نحو 7٠٠١‏ كيلا مربعا حيث تمتد بين ٠٠١-4٠‏ كيلا من الجنوب إلى الشمال 
وما ؟الأكيلا مَزْبعَا ق الاتحاه الآخر وفرن د ش60 

ويحد هذه البلاد من الجهة الشمالية بلاد بالقرن وشمران وختعم ؛ ومن الجنوب بلاد 
بنى الأسمر , «بلأُسمر» ومن الشرق بيشة وقبائل شهران ٠‏ ومن الغرب بلاد محايل , 
والسهول التؤامية الحمتدة إلى القنفذة . وستواطى + البخر الأحمن ؛ وفى ذات تضار يسن 
مختلفة : فالسراة تأتى ف المنتصف بين الأجزاء الشرقية والغربية ٠‏ والتى يغلب عليها 
الارتفاع » فتتراوح ما بين ١٠12م‏ إلى ١٠7؟م‏ , ثم يظهر عليها من الجهة الغربية 
الانحدار الشديد تجاه تهامة . وتسمى هذه الانحد ارات عند أهالى البلاد » الاصدارجمع 
صدر . أما من جهة الشرق للسراة فتنحدر تدريجيا باتجاه الشرق والشمال الشرقى 
والحتوت الشرق ‏ وقد تنظ حميع المجاى المائية و متاظق الشراة وتتكون ق الغالب حهاء 
الشرق ثم تصب فى وادى تدج ٠‏ وأعاليه تس وخارف والبهيم(" . 

ويهذا فالتقسيم الجغراف لهذه البلاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هى الأجزاء الشرقية 
ويطلق عليها البوادى , وغالبيتها صحارى وهضاب وأودية » والأجزاء الوسطى وهى ما 
يعرف ببلاد السراة . وقد يطلق عليها آهالى البلاد أنفسهم الأجزاء الحجازية » وذلك 
لارتفاغها وتوسطها وسهولة آراضيها إذا ما قورنتث بالأجزاء:الأخرى فق الثلاد ٠‏ اما الجء 
الثالث والأخيرفهى الغربى ويشمل منصطقة المتحدرات الغربية من بلاد السراة آوها يسمى 
بالاصدارء وكذلك الأجزاء التهامية والأزاضى الشهلية” الكى: تمتد. من أسفل متطقة 
الأصدار إلى حدود بلا محايل , والسهول السهلية الممتدة إلى شواطىء البحر الأحمر 
والقنفذة . 

ومن حيث المناخ فيظهر على اجزاء هذه لبلاد الاختلاف الواضح , اذ يغلب على الاجزاء 
الشرقية ‏ او البدوية ‏ الحرارة لعالية نسبيا ى فصل الصيف ٠‏ وكذلك البرودة نسبيا فى 
قصل الشنتاء + اما الأكزاء الوسط البرونة فين مغتدلة الحرارة ق“فضيل الضديف : 
وشديدة البرودة ف فصل الشتاء مع تكاثر الضباب ف اغلب مناطقها والاجزاء الغربية يغلب 
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موقع بلاد بنى شهر و بنى عمرو بمنطقة عسير 





عليها اعتدال الجو خلال فصل الشتاء ؛ لكنها شديدة الحرارة مع ارتفاع الرطوية خلال 
فصل الصسيف . وخصوصا الاجزاء السهلة منها . 

وتتكاثر سقوط الامطار على هذه البلاد خلال فصول السنة » فقد سجلت بعض امكنة 
قياس كمية الامطار فى هذه الاجزاء ٠‏ وخصوصا الاجزاء السروية ‏ ارقاما مرتفعة كان 
معدلها السنوى حوالى 555 مله(" . 


00 ه + ٠‏ 
بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر الاسلامى الوسيط 
عند البحث عن اصول السكان ف بلاد بنى شهر وبنى عمرونجد اشارات فى بعض كتب 
الانساب التى ترجعهم الى القبائل الأزدية التى فاجرت من اليمن بنعد حاب سد مارب أيام 
مملكة سياه 46٠‏ -١5١١اق‏ م » وخروج العديد من العشاير من بينها عشيرة الحجر بن 
الهنوبن الأزد من كهلان بن يشجب بن سبأ بن يعرب بن قحطان التى قطنت السراة , 
هنها(؟) . 
وف الأزمنة السابقة للاسلام عاش بنوشهر وبنو عمرو مثل القبائل الأخرى الساكنة فى 
'بلاد تهامة والسراة عيشة التقشف وشظف العيش ف المنطقة الواقعة بين مدن الحجاز 
واليمن : ذات التكفاريس الصيفية والنتالك الوغزة »مما اكسيهم باسا وشحاغة 3ق 
من المناطق , وإزالة الشرك بتحطيم الأصنام ف الكعبة . أخذت القبائل والوفود ترد على 
المدينة المنورة معلنة اسلامها ومن ضمن هذه الوفود وفود سكان السراة الذين أرسلوا 
العديد منهم للمدينة المنورة فى العام العاشرمن الهجرة ٠‏ معلنين إسلامهم أمام رسول الله 
كيه ') وكان من بين هذه الوفود وفد أن ينتسبان الى بنى شهر , وربما الى بنى عمرو , وهمأ 
وفد سلامان , ووفد بارق7١')‏ اللذان قابلا رسول الله ييةِ وأعلنا اسلامهما . 
الوفدين , وما قام به الرسول بَكلكِ من تعليمهم للمبادىء الأساسية ف الاسلام , واعطائهم 
واذ كانت الصادن التاريكية لرتهصيععما بذله الود امن جهدق نكر الإسلام بين .: 
بنى جلدتهم . كذلك فانها لم تشر الى البلاد التى نحن بصدد الحديث عنها فى العهد 
الراشدى ١ ١5:‏ 6 ف 55-5587 م » باستكتاء يعضن الاشارات عن يلاد الشرو.: 
كثيرا . 


-ما- 


وقد نجد ف ثنايا كتب التاريخ ذكرتعيين بعض الولاة »من قبل الخلفاء الراشدين » على 
أجزاء معينة من بلاد السرو . كجرش أو دوس وغيرهما”"') , وهذه التعيينات لا تفيدنا 
كثيرا فى بحثنا ١‏ لأنها لا تفصح عن مدى ممارسة نفوذ هؤلاء الولاة » وهل وجد أمثالهم فى 
بلاد بنى شهر وينى عمرو ء ام ان ذفوذ والى بلاد دوس أو جرش كان يشمل بلاد السرويما 
فيها قبيلتى بنى شهر وبنى عمرو . وقد ازداد الأمر غموضا فى عهد بنى أمية » ومن أتى 
بعدهم .لأآن بلاد الحجاز أصبحت من ضمن ولايات الدولة الاسلامية بعد أن كانت مركزا 
للخلافة . وبهذا اصبح الخليفة الأموى فى دمشق ومن بعده الخليفة العباس ف بغداد - 
يعين واليا على الحجازه . ويمنحه الصلاحيات فى ادارة ما حولها من المناطق ومن ضمنها 
بلاد السرى . 

وكان مقر الوالى فى مكة ومنها يديرولايته بارسال الجباة ليجبوا الجبايات والزكوات من 
بلاد السرو , الى جانب المحافظة على أمن السكان ف البيوت والأسواق . 

ويدل على ذلك ما أوردته بعض المصادر الحجازية عند الحديث عن والى الحجازد اود بن 
عيسى بن موسى العباسى , أيام الخليفة المأمون ٠‏ الذى كان يكلف عاملا من عماله ومعه 
مساعديه للذهاب الى سوق حباشة » الواقع بتهامة السرويين!'') , قصد المحافظة على 
البضائع ونشر الأمن فى السوق . وهذا يدل على ان الامر لا يقتصر على وإلى الحجاز 
فحسب ., بل أن هناك عمالا يقومون بالمهام المنوطة بهم فى بلاد بنى شهر وبثى عمرو » 
واجزاء اخرى من بلاد السرو . قصد تنظيم هذه المناطق التابعة لولاية الحجاز . 

وللعرفة أحوال بنى شهر وبنى عمرو خلال القرون الثلاثة الأولى » فاننا لم نحصل على 
مادة تاريخية وافية , توضح لنا حالة هذه البلاد فى هذه الفترة الزمنية الطويلة » باستثناء 
ما عثرنا عليه فى يداية القرن الرابع الهجرى ,بما دونه العلامة اليمنى الحسن بن أحمد بن 
يعقوب الهمدانى من معلومات عن بلاد الحجر . وتخصيصه بالذكر منطقتى بنى شهر 
وبنى عمرى حيث يقول : ( ... وتنومة والأشجان ونحيان ثم الجهوة قرى لبنى ربيعة ٠‏ 
وعاشرة العرق وايد وحضر , ووراءه قرى لبنى ربيعة من أقصى الحجر أيضا , وحلبا قرية 
لبنى مالك بن شهر ..)(*') ويتابع قوله : ( سدوان واد فيه قرية يقال لها رحب لبنى مالك بن 
شهر » تنومة واد فيه ستون قرية أسفله لبنى يسار وأعلاه لبلحارث بن شهر ثم الأشجان 
قرية كبيرة ليس ف السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة وسكانها بنو عبد من بنى عامر بن 
الحجر , ثم نحيان واد مستقبل القبلة فيه التفاح واللوز والثمار وصاحبه على بن الحصين 
العبدى من بنى عبد بن عامر وابن عمه الحصين بن دحيم وهم الحكام على نحيان 
والأشجان والحرا , ووراء ذلك الجهوة مدينة السراة أكبر من جرش وصاحبها الجابربن 
الضحاك الربعى من نصر بن ربيعة بن الحجر » ووراء الجهوة زنامة العرق ب.هى لجابر بن 
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الضحاك قرية فيها زروع ٠‏ ثم بعدها ايد واد فيه نبذ من قرى وزروع ؛ وأهل ايد وجيرة 
الحجر من قريش وخليطى حضر , من ورائه واد فيه الجيرة القرشيون , ثم الباحة 
والخضراء قريتان لمالك بن شهر وينى الغمرة ٠‏ وحلبا قرية لبنى مروان من بنى مالك بن 
شهر ؛ أنقضت قرى الحجر ..)7*' الى أن قال : ( والصحن مراعى لبنى شهر تجديها مما 
يصل بيشة ديق تتبظع هى وختعم :دوواد ببناقين الى تهامة ق سحجة الحجر التهامية 
وساكنه من الحجر جبيهة جبهة الحجر : العريف عقبة تنصب مياهها الى خاطواد وساكنه 
بنو عامر الغورية من الحجر . وبخاط نخلات ويسسراة الحجر البر والشعير والبلس والعتر 
واللوبياء واللوز والتفاح والخوخ والكمثرى والاجاص والعسل فى غربيها والبقر واهل 
الصيد وشرقيها من نجد أهل الغنم والابل ...)20') . 


٠.‏ عه 


تج مما أورده الهمدانى من نبذ عن بنى شهر وبنى عمرى » ان وجهته كانت من 
الجنوب صوب الشمال » فهويذكر سدوان آخر اجزاء بلاد ينى الأسمر « بللسمر » حاليا 
ثم يذكر بعض المناطق الشهرية . تنومة . الأشجان : الجهوة , الى ان يقول : « انقضت 
قرى الحجر » لكن يبدو أنه لم يكن يفصل فى رحلته , ان تجاهل ذكر بعض المناطق التى مر 
عنها . لكننا نجد له عذرا » فهو لا يستطيع ان يذكر كل ما شاهده . لان سفره سيتحول الى 
عدة اسفار ويطول مقامه . وكان غرضه من التدوين أن لا يخل ف الايجاز , ولا يفيض فى 
الاسهاب .ومع هذا نراه خص بلاد بنى شهر بحيز لا بأس به من كتابه فى الوقت الذى اوجز 
فى ذكربلاد بنى عمرى , مشيرا الى المناطق البارزة فيها » كأيد ٠‏ وحلبا » وحضر . 

وتغل خطله هذ | كان داكجلافل الخاظ القيل:الدى مازال ماكلا الى وهنا هذا سين تحن 
القبائل والعشاير المتمثل فى القرى العمرية والشهرية ولعل هذا الخلط هو الذى أوقعه فى 
الالتباس » فنسب بنى شهر وبنو عمرو الى نسب واحد .والى أرض واحدة اولعل الامركان 
كذلك , ولم يكن مفصلا مثلما هو الآن , ف وجود معالم بارزة بين بلاد بنى شهر , وبلاد بنى 
عمرى ,وف اعتقادى ان الخلط كان كبيرا يصعب فصله ‏ مثلما هو الحال اليوم حيث نجد 
الكثير من العشائر الشهرية مختلطة مع بعض العشائر والقرى العمرية ليس فى المسكن 
هسب ديل وق اللمؤان عوالمراعى + الأمر الذي آدئ الى الالتياس وعدم القدرة عل التمبيز 
لقوة الاتدماج قيما برتهما ..ومما أوقع معط الكتاي. المحدكين ق.هذ] الالتباسن الذع وق 
فيه الهمدانى ٠‏ امثال فؤاد حمزة("') . والسير كيناهان كورنو اليس7*'! , اللذين تسبا 
بعض العشائر الشهرية الى قبيلة بنى عمرى والعكس صحيح . 

وَيَتَضَيت هن كل الهتداكى عد امن السماء الاماكن التن زازعا أناهةه الاسم ماذال 
البعض منها الى يومنا هذا ء أمثال تنومة » وجبيهة » ودحيم . ونحيان ٠‏ والجهوة , 
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وحضر , والخضراء » ووادى ساقين ٠‏ وخاط وغيرها . فى حين أن هناك أماكن اخرى اشار 
اليها الهمدانى لا نجد لها اثر ف وقتنا الحاضر ء اما اسماؤها فربما اصابها التحريف ومن 
الأماكن غير المعروفة الآن :الأشجان ٠‏ حيث وصفها بقوله :« قرية كبيرة ليس ف السراة 
قرية أكبرمنها بعد الجهوة » . 

من يتابع حديث الهمدانى , عن تنومة , ثم الجهوة » وزنامة العرق » يجد انه يقصد 
بمنطقة الاشجان , المنطقة المعروفة حاليا ببلاد العوامر , والتى يقطنها عدد من العشائر 
الشهرية , مثل : بنو مشهور , وبالحصين »٠‏ وآل بهيش , وآل النهى!*' ؛ وهذه القبائل 
ربما كانت مشتركة مع بعضها فى استيطان الأشجان » ونحيان تحت حكم مشايخهم ٠‏ على 
بن الحصين العبدى . وابن عمه الحصين بن دحيم . 

ومما يلفت النظر ان جابر بن الضحاك الربعى بن نصربن ربيعة بن الحجر » الذى كان 
حاكما للجهوة . وزنامة العرق » لا نعرف عنه وعن سلالته شيئًا » ولا عن طبيعة حكمه » 
علما بأن اسم المدينة « الجهوة » مازال الى يومنا هذا يطلق على قرية صغيرة من بلاد 
عشيرة بنى بكر إحدى عشائر شهر تلامين القاطنة بسراة بلاد بنى شهر .اما زنامة العرق 
فحسب ترتيب الهمدانى للأماكن الممتدة من الجنوب الى الشمال , والواقعة بين مدينة 
النماص الحالية7 ') وقرية صدريد العمرية(١')‏ , اى المنطقة التى تسكنها عشيرة بنى 
جبير . إحدى عشائر شهرتلامين!"" » وليس ببعيد أن يكون اسم زنامة العرق , المنطقة 
المسماة بقرى « آل عمر , آل سلامة ٠‏ آل معوطة , الخاضرة »٠‏ آل زريق ٠‏ آل وليد » وجميع 
هذه القرى تنتسب الى عشائر مختلفة يرجع بعضها بأرومته الى بنى شهر , والبعض الآخر 
الىنثى عمرو(؟") 1 

وفى ظنى أن منطقتى الجهوة وزنامة العرق اللتين أشار اليهما الهمد انى فى كتابه ه صفة 
الجزيرة »هما اللتان يسكنها عشائره شهر تلامين »فى السراة .وبعض الأفخاذ المنتسبة 
الى عشيرة كعب العمرية , منهم سكان قرية آل وليد التى سبق ذكرها . والواقعة فى الجزء 
الجنوبى من بلاد عمرو اليمن/*") . 

والسؤال الذى يتبادر للذهن . معرفة المقصود من السراة فى قول الهمدانى عن مدينة 
الجهوة : « مدينة السراة أكبرمن جرش » فهل هى سراة الحجر أم بلاد السراة الممتدة من 
حواضر الحجاز الى حواضر اليمن , فان كان القصد الاولى لا بأس , وان كنت ارجح انه 
بقصد ف قوله بلادأ اوسع من بلاد الحجر , والا كيف تكون مدينة الجهوة أكبر من مدينة 
حرش (*') . ولا يرد لها ذكر ضمن الوفود التى وفدت على الرسول يك فى السنة العاشرة 
للهجرة .ولا فى كتب الأوائل من الرحالة والجغرافيين المسلمين , الذين تحدثوا عن بعض 
المناطق والمراكز التجارية الواقعة بين بلاد الحجاز واليمن ٠‏ ولا ضمن المعاجم الجغرافية 
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او الكتب الادبية او اللغوية او التاريخية . اما مدينة جرش على النقيض تماما من مدينة 
الجهوة . فقد اشارت اليها بعض المصادر الاسلامية فى القرون الاولى , اما مدينة الجهوة 
فلم تحظ الا بما ذكره الهمدانى عنها فى كتابه « صفة الجزيرة » . 


ولعل هذا راجع الى ان مدينة الجهوة ريما كانت فى اوج ازدهارها اثناء مرور الهمدانى 
لها . وخصوصا وان منطقة الجهوة كانت من المناطق الغنية فى حاصلاتها ووفرة مياهها 
وكثرة سكانها ٠‏ وربما كانت جرش تهانى من كساد اقتصادى وركود اجتماعى فى تلك 
الفترة . الامر الذى دعاه الى عقد مقارنة بينهما على ضوء مشاهداته للمدينتين . 


ويسدتنتج من وصفه المعرفة بأحوال المدينتين » عند ذكره مدينة الجهوة اكبر من مدينة 
جرش :هذا القؤل تيع لأن السناحة التى تشغلها مدينة الجهوة اكيرنت المساحة الى 
تشغلها مدينة جرش . لكن موقع الثانية افضل من الاولى . حيث تقع بالقرب من الطرق 
التجارية التى تصل بين مدن الحجاز ومدن اليمن ٠‏ مما اكسبها اهمية اقتصادية 
كبرى' ' , على العكس من مدينة الجهوة التى كانت بعيدة عن هذه الطرق منزوية عنها . 
الأمرالذى جعل ذكرها قليلا فى كتب التراث الاسلامى فالتجارة فيها ضعيفة , وقدوم رجال 
الفكر والعلم وأنسياسة اليها ؛ يكاد يكون معدوما ؛ لذلك اهمل ذكرها فى مؤلفات ارباب 
الأقلام » فى الوقت الذى كثر ذكر جرش ف مؤلفاتهم!"' , لوقوعها على مفترق الطرق 
التجارية » ولصلتها بالحواضر اليمنية الكبرى »من مثل صنعاء ‏ وصعدة , لذا كثرارتياد 
رجال العلم والفكر والتجار إليها مما أدى الى شيوع ذكرها . أما مدينة الجهوة التى تعد من 
مدن الداخل . والبعيدة عن مدن الحجازواليمن .وعن الطرق التجارية »فقد كان ارتيادها 
قليلا » وحظها من الذكر ف المؤلفات أقل("') . 


أما السلطة , فكانت بيد مشايخ هذه البلدان ٠‏ بما فيها ديار بني شهّر وبني عمرو , 
ويظهر جليا عند ذكر الهمداني لمشايخ الأشجان ونحيان » وبخاصة الشيخ علي بن 
الحصين العبدي من بني عبد بن عامر . وأبن عمه الحصين بن دحيم ٠‏ وأبي جابر بن 
الضحاك الربعي بن نصر بن ربيعة بن الحجر الذي كان حاكما لمدينتي الجهوة وزنامة 
العرق , وكان ولاء هؤلاء المشايخ لعشائرهم قبل أن يكون للوالي حيث يديرون مناطق 
حكمهم حسب أهوائهم , لكن تبعيتهم لدار الخلافة سواء في دمشق أو في بغداد عن طريق 
والي الحجاز التابع لدار الخلافة . والذين يقدمون إليه الجبايات والزكوات من أفراد 
عشائرهم تعبيرا عن الولاء ٠‏ وامداد الخزينة بالمال » عملا بما كان سائدا آنذاك في مختلف 
البقاع الإسلامية . 
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ويستشف مما ورد في كتاب «ه صفة جزيرة العرب » للهمداني عند حديثه عن العشائر 
وحكامها » إن هذه العشائر انتشرت خارج حدودها بفعل عامل الهجرة ‏ فأضافت مناطق 
جديدة لمناطقها الأصلية , ويظهر جليا ما حصل لبني عامر بن حجر الذين كانوا يسكنون 
منطقة الأشجان من السراة , في حين أن افخاذاً منهم استوطنوا منطقة ( خاط ) الواقعة في 
الاجزاء السهلية من تهامة . والجدير بالذكر أن الوضع في الوقت الراهن لا يختلف عن 
الماضي » فمن يمعن النظر في الوضع الاجتماعي لقبيلة بني شهر وبني عمرو » يجد عددا من 
عشائرها وأفخاذها تسكن منطقة السراة . وعدد! آخر منها يسكن الأجزاء الشرقية أو 
المناطق السهلية من تهامة ,.وهذا عائد الى الهجرة المتسمة بالطبع المعيشي ٠‏ فالذين هاجروا 
الى الأجزاء الشرقية »من البلاد , بحثا عن مراعي وعن حاجات معيشية أخرى ٠‏ استقروا 
في هذه الاوطان عوضا عن أوطانهم الأولى , أما القاطنون في الاجزاء الجبلية الشرقية ؛ أوفي 
الاحزاء الساحلية التهامية فقد امتهنوا مهنة الفلاحة يسبب خصب الترية ٠‏ الى جانب 
التجارة . ورعاية الماشية لتوفر المراعي ووجود المياه . 

وذكر الهمداني بهذا الخصوص معلومات قيمة عن بلاد بني شهر وبني عمرو في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي . مشيرا الى أن سكان مدينة تنومة يرجعون بأرومتهم الي بني 
الحارث »وأشار أيضا الى عدد من القرى وما بها من كثرة المحاصيل , ووفرة المياه وتحدث 
عن منطقة نحيان , وزنامة العرق , وأيد ‏ وخاط , وما فيها من الحبوب والثمار والفاكهة . 


ولم يغفل الهمداني في حديثه عن هذه القرى والمرافق المعيشية فيها » حتى المراعي » 
فقد ذكر مراعي بني شهر مشيرا اليها بقوله : ( والصحن مراعي لبني شهر نَجَدِيّها مما 
يصلى بيشة ) » وذكره لهذه الاماكن يدل علي قوة ملاحظته لمرافق الحياة في هذه البلاد . 

وأشار الهمداني الى المنتجات الزراعية في سراة الحجر بقوله : ( إن بها البُرُ والشعير 
والبلس والعتر . واللوبياء واللوز والتفاح والخوخ والكمثرى والآجاص والعسل ) وهذا 
يتطابق مع ما ذكره المؤلفون الاولون عن آهمية السراة الاقتصادية لبلاد الحجاز , 
وخصوصا الحاضرتين مكة والمدينة » حيث تزود أسواقها بالحبوب والثمار وغيرها من 
المنتجات الزراعية والحيوانية التي تنتجها السراة . والتي تعد بلاد بني شهر وبني عمرو 
جزء منها , وافصح بيان وآبلغ وصف لنشاط السرويين الاقتصادى والتجارى المتمثل في 
نقل المحاصيل والثمار الى أسواق مكة , ما كتبه ابن جبير في كتابه المسمى « رحلة ابن 
جبير » حيث يقول!' ') : 

إن قبائل من اليمن تعرف بِالسَرُو وهم أهل جبال حصينة باليمن تعرف بالسراة . كأنها 
مضافة لسراة الرجال على ما آأخبرني به فقيه من أهل اليمن يعرف بابن أبي الصيف , 
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فاشتق الناس لهم هذا الاسم المذكور من اسم بلادهم , وهم قبائل شتى كبجيلة وسواها - 
يستعدون للوصول الى هذه البلدة المباركة قبل حلولها بعشرة أيام » فيجمعون بين النية في 
العمرة وميرة البلد بضروب من الاطعمة . كالحنطة وسائر الحبوب الى اللوبياء الى 
ما دونها . ويجلبون السمن والعسل والزيت واللوز . فتجمع ميرتهم بين الطعام والإدام 
والفاكهة . ويصلون في آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجميع ما ذكر ؛: فيرغدون 
معايش أهل البلد والمجاورين فيه يتقوتون ويَدّخرون , وترخص الاسعار وتعم المرافق , 
فيعد منها الناس ما يكفيهم أمامهم الى ميرة أخرى ؛ ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة فى 
شظف من العيش .ومن العجب في أمرهؤلاء المائرين » أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه 
بدينار ولا بيدرهم ٠‏ إنما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل ؛ فأهل مكة يعدون لهم من 
ذلك , مع الاقنعة والملاحف المتان وما أشبه ذلك مما يلبسه الاعراب ٠‏ ويبايعونهم به 
ويشارونهم » ويذكر أنهم متى أقاموا عن هذه الميرة ببلادهم تجدب ٠‏ ويقع الموتان في 

مواشيهم وأنعامهم » وبوصولهم بها تخصب بلادهم . وتقع البركة في أموالهم , فمتى قرب 
الوقت . ووقعت منهم بعض غفلة في التأهب للخروج ٠‏ اجتمع نساؤهم فأخرجتهم ؛ وكل 
هذا لطف من الله تعالى لحرمة البلد الامين : ويلادهم على ما ذكر لنا خصيبة متسعة » 

يرة التين والعنب » واسعة المحرث , وافرة الغلات , وقد اعتقدوا اعتقادا صحيحا أن 
البركة كلها في هذه الميرة التى يجلبونها امهوجن ذلك ل جكارة رابع اع الله عز وجل » 
والقوم عرب صرحاء فصحاء ٠‏ جفاة أصحاء ؛ لم تَعْدُهُم الرقة الحضرية , ولا هذيتهم 
السير المدنية . ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية . فلا تجد لديهم من أعمال 
العبادات سوى صدق النية » فهم إذا طافوا بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تطارح 
البنين على الام المشفقة , لائذين بجوارها , متعلقين بأستارها . فحيث ما علقت أيديهم 
منها تمزق لشدة اجتذابهم لها . وانكبابهم عليها , وفي آثناء ذلك تصدع السنتهم بادعية 
تتصدع لها القلوب ‏ وتتفجر لها الأعين الجوامد , فترى الناس حولهم باسطى أيديهم ' 
مؤمنين على أدعيتهم متلقنين لها من السنتهم . 

على أنهم طول مقامهم لا يتمكن معهم طواف ؛ ولا يوجد سبيل الى استلام الحَجَر , 
وإذا فتح البانُ الكريم فهم الداخلون بسلام , فتراهم في محاولة دخولهم يتسلسلون , 
كأنهم بعض ببعض مرتبطون , يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون والأربعون الى أزيد 
من ذلك , والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا . وربما انفصمت بواحد منهم يميل عن 
المطلع المبارك الى البيت الكريم فيقع الكل لوقوعه ٠‏ فيشاهد الناظر لذلك مَرْأَىٌ يؤدي الى 
الضحك ,وأما صلاتهم فلم يذكر في مضحكات الاعراب أظرف منها وذلك أنهم يستقبلون 
البيت الكريم ٠‏ فيسجدون دون ركوع وينقرون بالسجود نقرا » ومنهم من يسجد السجدة 


غ5 هه 


الواحدة « ومنهم من يسجد الثنتين والثلاث والأربع ثم يرفعون رؤوسهم من الأرض 
قليلا ‏ وأيديهم مبسوطة عليها . ويلتفتون يمينا وشمالا التفات المروع ‏ ثم يسلمون » أو 
يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهد . وربما تكلموا في أثناء ذلك ؛ وريما رفع أحدهم 
رأسه من سجوده الى صاحيه وصاح به ووصاه بما شاء »ثم عاد الى سجوده الى غير 
ذلك من أحوالهم الغريبة ولا ملبس لهم سوى أزر وسخة » أو جلود يستترون بها » وهم 
مع ذلك أهل بأس ونجدة , لهم القسى العربية الكبار كأنها قسى القطانين لا تفارقهم في 
وتجنبوا اعتراضهم , وخلوا لهم عن الطريق . ويصحبهم الحجاج الزائرون » فيحمدون 
كِدِ ذكرهم وأثنى عليهم خيرا وقال « علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء » ٠‏ وكفى بأن 
دخلوا في عموم قوله كَكلهِ « الإيمان يمان » الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في اليمن 
وأهله . وذكر أن عبدالله بن عمر . رضي الله عنهما . كان يحترم وقت طوافهم » ويتحرى 
الدخول في جملتهم تبركا بأدعيتهم » فشأنهم عجيب كله( ') انتهى . 


ويستنتج من حديث ابن جبيرعن السرويين ٠‏ أنه لم يذكرقبيلة أوعشيرة بعينها , وإنما 
قال قبائل شتى كبجيلة وسواها . وبهذا نستطيع القول بأن حديثه شمل بلاد بني شهر 
وبني عمرو وغيرهما من القبائل والعشائر الساكنة ببلاد السراة والواقعة بين الطائف في 
الشمال ومدن اليمن الكبرى في الجنوب ». ومما تنتجه بلاد بني شهر وبني عمروى من 
المحاصيل المتنوعة يشير الى خصب تربتها ووفرة مياهها وهذا الوصف يجري على جميع 
بلاد السرى . 


وا ملاحظة أن قول ابن جبير يتطابق مع قول الهمداني عند الحديث عن خصب التربة 
ووفرة المياه وعن الانتاج في سراة الحجر التي تنسب إليها بلاد بني شهر وبني عمرو حيث 
قال الهمداني ما نصه : ( .. وبها البروالشعير والبلس والعتر واللوبياء . واللوز والتفاح 
والخوخ والكمثرى والإجاص والعسل ... )(") . : 


وبالتالي فليس هناك خلاف بين هذين المؤرخين فالهمد اني تحدث بشكل خاص عن بلاد 
الحجر وابن جبير تحدث بشكل عام عن بلاد السرو التي أرض الحجر جزء منها » والتي 
كانت مليئة بالحبوب والثمار وغيرها » ويهذا فلا شك لدينا بأن بني شهر وبني عمرو , 
الذين هم جزء من سكان سراة الحَجِر »قد كانوا من ضمن السرويين الذين تحدث عنهم ابن 
جبير » والذين كانوا يصدّرون حبوبهم ومحاصيلهم الزراعية الى أسواق مكة فيقايضون 


حاقآاات 


بها سلع أخرى , كالألبسة , والملاحف وغيرها , ثم يعودون بتلك السلع الجديدة الى 
أوطانهم لكي يستفيدوا منها . 

يستخلص أيضا من حديث ابن جبير عن السرويين بعض المعلومات الاقتصادية 
والاجتماعية القيمة حيث نجده يشير الى أهمية السلع التي يصدرونها الى الحجازيين 
وكيف كانت تساعد الأهالي - وخصوصا أهل مكة - في التمون بما يأتيهم من حبوب وثمار 
بلاد السراة . وقد ذكر ذلك صراحة في قوله : ( ولولا ميرة أهل السراة لكان أهل مكة في 
شظف من العيش ) . أيضاً يوضح ابن جبير طريقة التعامل التجاري بين السرويين 
والحجازيين بأنها كانت ضمن نظام المقايضة »فكان أهل السراة يأتون يسلعهم الى أسواق 
مكة فلا يحصلون على الدراهم النقدية فيها وإنما كانوا يستبدلونها بسلع أخرى 
يحتاجونها في بلادهم , كالأقنعة والملاحف والالبسة المختلفة . 


آيضبا وك لنا ابن حنيى طريقديمق اذاعهم العفرة .وق داهم الخبلاة: يعن 
الواجبات الإسلامية , وانتقدهم في عدم إدراكهم لشروط وواجبات الصلاة , ثم أشار الى 
بعض الأمثلة عن تصرفاتهم في الركوع والسجود والجلوس للتشهد , وما شابه ذلك » وفي 
اعتقادي أن ابن جبير قد بالغ قليلا في تعميمه على السرويين وربما أنه رأى البعض ممن كان 
لا يحسن الصلاةولا يتأئّى »بل ويجهل بعض الشروط والواجبات ليس في الصلاة فحسب 
ولكن في أعمال الحج والعمرة أيضا والسبب الذي يجعلنا لا نتفق مع أبن جبير في جميع 
ما ذكرعن السرويين بخصوص صلاتهم هو أن البعض منهم قد جاء من مدن كبيرة في بلاد 
السراة كالجهوة . وجرش . والأشجان »٠‏ وتنومة وغيرها » ولابد أن مثل تلك المدن كان بها 
بعض المعلمين والدارسين الذين يعلمون الناس أموردينهم . وكيفية أداء الصلاة والعمرة 
والحج بطرق سليمة , أيضا أن تردد السرويين على أسواق ومدن الحجاز واليمن وغيرها 
لابدٌ أنهم قد حصلوا على الفرص التي تمكنهم من رؤية المسلمين في تلك المدن » كيف 
يصلون ويمارسون واجباتهم الدينية » ثم إنهم أيضا تمكنوا من مقابلة بعض العلماء 
والدارسين الذين يوضحون لهم بعض ما غمض عليهم ٠‏ وبعد ذلك يعودون الى ديارهم 
فيطبقون كل ما رأوا وسمعوا ثم يُبلّغونه لاهاليهم وذويهم في بلادهم الأصيلة . 

ابن جبير أيضا بين لنا بعض صفات السرويين الاجتماعية » فأشار الى خشونتهم والى 
شدة بأسهم ٠‏ ثم ذكر بعض الزي الذي كانوا يستخدمون كالارُر والجلود التي كانوا 
يستترون بها والى استخد امهم للقسي العربية الكبيرة أثناء سفرهم » ومثل هذه المعلومات 
وما سبقها من حديث لابن جبيريعطينا صورة بسيطة عن السّرٌويّين ؛ الذين بنُوشهر ويثو 
عَمْرو جزء منهم : كي كانوا قحال مجسوزة لوفرة ما تنتح بلادهم من الحبوب وبعض 
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المحاصيل الزراعية , ثم لنشاطهم التجارى ٠‏ وصدق نياتهم أثناء ذهابهم لأداء العمرة 
وبعض الواجبات الدينية في مكة المكرمة . 


وبعد ذكر ما سبق من حديث الهمداني وابن جبَير لم نعد نستطيع الحصول علي 
معلومات تصور لذنا الحياة في بلاد بني شهر وبني عمرو .ولا يمكن التنيؤ يما حدث فيها إلا 
من خلال ما حدث في العالم الاسلامي من أحداث سياسية فيعد منتصف القرن السادس 
الهجري الى الثلث الأول من القرن السابع الهجرى دخلت بلاد جنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية .تحت نفوذ الدولة الأيوبية [65575ه-/15/8ه] فسادت الفوضى بعض أجزاء شبه 
الجزيرة العربية . وخصوصاً الأرياف وبلاد القبائل البعيدة عن مراكز المدن الكبرى 
وبالتالي ظهر العديد من الأمراء والمشايخ الذين حكموا منطقتى اليمن والحجاز 
وما بينهما . وتحولت بلاد السراة وجميع القبائل القاطنة فيها الى حياة تسودها الفوضى 
والاضطراب . واستمرت أوضاع تلك البلاد في تفكك وانهيار » وحروب قبلية دامية خلال 
القرون المتأخرة من العصور الإسلامية الوسطى . 


وق العصر الحديث امتد النفون لم الهذة التلان.:وحضل يعض المتدام 


وما قمت به هو جهد متواضع . آملا ممن يأتي من الباحثين مَنْ يستكمل ما نقص وأن 
يكون هذا البحث حافزا للدارسين والمتخصصين في تاريخ خ الجزيرة العربية بأن يبذلوا 
قصارى جهدهم في البحث عن تاريخ المناطق المغمورة فيها » وفي إلقاء الضوء عليها ٠‏ وفي 
استكمال المعلومات الناقصة عن المناطق التي تم بحثها , والله من وراء القصد . 
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الحواشي ومصادر البحث : 


. ولازالت المكتبات العربية والإسلامية والغربية مليئة بالمصادر عن تاريخ المدينتين المقدستين . مكة المكرمة والمدينة المثورة‎ )١( 
أسماه جبال تهامة وسكانها » أبو‎ ٠ والمناطق المحيطة بهما . ومن تلك المصادر على سييل المثال لا الحصر . عَرَامِ السلمي . كتاب‎ 
وهنك جزء من هذا الكتاب على هيئة رسالة دكتوراة تم تحقيقها‎ ٠ الوليد الازرقي « اخبلرمكة ء . ابو عبد ال الفاكهي . : تاريخ مكة‎ 
من قبل فواز الدهاس بجامعة اكسترا ببريطائيا [ وقد نشرهذا القسم وهو الجزء الآخير من الكتاب بتحقيق الشيخ عبد اللطيف بن‎ 
» المناسك واماكن طرق الهج ومعالم الجزيرة‎ ٠ كتاب‎ . ٠ عبدالله بن دهيش  العرب ] الفاسي , شفاء الفرام باخبار البلد الحرام‎ 
للقاضي وكيع تلميذ الحربي  العرب ] نجم الدين اس فهد : « اتحاف‎ ٠ الطريق‎ ١ المنسوب لابي اسحاق الحربي . ولعله كتاب‎ [ 
بلاد‎ ٠ . عبد القادر الانصلري . والدرر الفوائد المنظمة في اخبار الحج وطريق مكة المعظمة . ابن المجاور‎ ٠ الورى باخبارام القرى‎ 
اليمن ومكة وملاد الحجلز » المسمى , تاريخ المستبصر , . أيوزيد عمر بن شبة . كتاب « أخبار المدينة » ولابن شبة كتاب آخر‎ 
وفاء الوفاء باخبار دار‎ ١ الدرر الثمينة في اخبار المدينة  والسمهودي‎ ٠ العقد الثمين . (؟) . أبن النجار . كتلب‎ ١ يسمى‎ 
. » المصطفى‎ 


(©) [ العرب : في اليمن ‏ وفيها صنعاء ‏ قامت حكومات متعاقبة أولت المعارف والعلوم من الرعاية والعنلية ما دفع كثيراً من 
العلماء للأهتمام بتلريخ ذلك القطر متصل الحلقات إلى القرن الحاضي ] . 


(7) ومن يقارن حركة التاليف والتدوين عن بلاد الحجاز او عن المدن الأخرى ف شبه الجزيرة العربية مع غيرها من المدن الاسلامية 
الكبرى في العالم الإسلامي . كبغداد , اودمشق . أو القاهرة وغيرها . فليس هناك وجه للمقارنة . لآن التاليف في تلك المدن قد نشط 
بل بلغ اوج قوته ونشاطه , خلال القرون الإسلامية الوسطى . ولعل من الاسباب الرئيسية التي ادت إلى ذلك وجود رجال الفكر 
والعلم والادب في تلك المدن القريبة من مراكز الثقل السياسي انذاك . 


(6) منطقة السراة . هي البلاد الممتدة من الطائف إلى بلاد اليمن . وتسميتها اخذت من اسم جبال السروات ٠‏ أو الحجاز ‏ مع العلم 
ان تحديد جبال السروات نقطة خلافية عند الجغرافيين والاداريين وبعض المؤرخين الأوائل . للمزيد انفظر : ياقوت الحموي 
د معجم البلدان » ( نيروت 2د .ات ) .ج١‏ .ص 177-1١15‏ . ج” ص 4 7٠١9- ٠١‏ , صائح أحمد العللى « تحديد الحجاز عند 
المتقدمين .مجلة: العرب [٠‏ 1784ه-/1534م ]جا .ص١‏ ؟9 . عبدالك الوهدبي . ١‏ الحجلزكما حدده الجقرافيون العرب » 
مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض » ١15اه‏ / ١58١م‏ اجا اص 27 . 


(4) لم تكن منطقة عسير المعروفة حائيا قد ذكرت في المصادر الاسلامية المبكرة ‏ ولم نجد إلا إشارة عابرة في كتاب « صفة جزيرة 
العرب » للهمداني عن اسم مكان (؟) أطلق عليه عسير , لكنه لم يوضح حدود تنك البلاد , ولا الافخاذ والقبائل القاطنة بها .و بهذا 
فبلاد عسير بعفهومها الحديث لم تكن معروفة إلا منذ قرنين ونصف على اكثر تقدمر وفي اغلب الاحتمالات , واغلب الظلن منذ ايام 
امتداد الحكم السهودي الاول . 

(5) سراة الحجريطلق على البلاد الجبلية العالية التي يسكنها اليوم افراد قبائل باللحمرو باللسمرو بني شهروبني عمرو نقع إلى 
الشمال من سراة عنز ( أو سراة عسير ) وتبدا من شمال عقبة شغَاروبالقرب من خطعرض ١./14.ش‏ وحتى خط عرض ,11/.7٠‏ 
ش تقريبا وتنحصر بذلك بين بلاد عسير الواقعة في الجنوب وبلاد بالقرن وشمران وخذعم في الشمال ‏ وبين بلاد شهران في الشرق 
وبلاد محايل في تهامة غرباً . انففر تفصيلا أكثر الحسن بن احمد الهمداني . ٠‏ صفة جزيرة الهرب » تحقيق محمد على الأكوع 
الحوالي ( الرياض , 1411//1781م ) . ص , 11١‏ وءأ بعدها , سلمة بن مسلم العوتبي ١‏ الانساب ٠‏ ( سلطنة عمان , 
4 هغ1584م)ج؟ ,ص 27-18 . 


(5) عبد الرحمن صادق الشريف . «جغرافية المملكة العربية السعودية , ( الرياض 14١4‏ 1اه/ 1444م ) ج؟ .ص 3114 . 
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(4) المرجع نفسه . ج؟ .ص 5١7‏ . 
(9) راجع الحاشية رقم (0) . 


. ) من الوفود التي قدمت على الرسول يي من البلاد الواقعة بين الطائف شمالاً وحواضر اليمن ( صنعاء وصعدة وغيرهما‎ )٠١( 
. وفد بجيلة وخثعم ودوس ؛ وبارق ؛ وغامد . وتنجران . وجرش , واليمن وغيرها من الوفود الأخرى . أنظر محمد بن سعد‎ 
. وما بعدها‎ 7١١ الطبقات الكبرى » [ بيروت  11406ه/15486م إج١ا ص‎ « 


)١١(‏ اختلف المؤرخون والنسابة في بلاد بارق ونسبها . فمنهم من قال : إنها بلاد مستقلة بذاتها تعود إلى سعد بن عدي بن 
حارثة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن امريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد . ومنهم من قال : إنها 
من سراة الحجر التي تنتسب إليها قبيلة بني شهروبني عمرو , انظرتفصيلات اكثر . ياقوت ٠.‏ معجم البلدان .ج١‏ .ص 7١9‏ - 
.حمد الجاسر . ٠‏ في سراة غامد وزهران » ( الرياض .١1741ه/‏ 1471م ) ص 4١4‏ -410 ) عمرغرامة العمروي ١‏ المعجم 
الجفرافي للبلاد العربية السعودية , بلاد بارق ( الرياض 1١794‏ -15945اه) . 


» جرش قاعدة الإزد‎ «١ . حمد الجاسر‎ . ١77 ١١5 معجم البلدان .ج٠5 .ص‎ «٠ عن موقع بلاد جرش انظر ياقوت الحموي‎ )١١( 
ء أما بلاد دوس فهي جزء من بلاد غامد‎ 50١ 017 العرب ». جلا ؛ السنة الخامسة . محرم ١119ه/501١ام ص‎ ١ مجلة‎ 
. وزهران في يومنا هذا‎ 

(19) أنظر محمد بن عبدالله الازرقي: ٠‏ اخبارمكة » تحقيق . رشدي ملحس ( هكة المكرمة .11407ه/ 1187م ) جا .ص ١91‏ - 
7 ,نجم الدين عمر بن فهد « إتحاف الورى باخبار القرى » تحقيق فهيم شلتوت . القاهرة ؛ 4٠‏ 1ه/ 1487م ج١1‏ .ص 7١١‏ - 
١‏ . سوق حباشة من الاسواق العربية القديمة , ويقع على بعد ست ليالي إلى الجنوب من مكة وبالقرب من بلاد بلرق من جهة 
الشمال . ومن المحتمل أنه يقع في الاجزاء التهامية من بلاد بني عمرو وبني شهر التي نحن بصددها في هذا البحث ؛ انظر الازرقي 
ه اخبار مكة . ج١‏ ص ١4١‏ حاشية رقم ( 4.7.5 ) . وابن فهد . « إتحاف الورى ٠‏ ج١؟‏ . ص ١٠١‏ حاشية رقم ( ”,1 ) » 
و ١‏ العرب .س " ص 584 .[ وانظر عن تحديد موقع سوق حباشة ١‏ العرب ٠س ٠١‏ ص 184 ] . 


. 565١ 5٠١ و (16)و (15 )الهمداني .« صفة جزيرة العرب .ص‎ )١15( 
. ١7107 قلب جزيرة العرب » ط ؟ ( الرياض .خه11اه/5504ام ) ا صض‎ «١ . انظر فؤاد حمزة‎ )١17( 
كاجو ل ببدهنة) | عولانا وجن)86 علهة ,واأع :20 ممصلا ل5‎ 1976( 68. 50-51 )1١4( 


(15) انظر الموقع لهذه العشائر . عمر غرامة العمروي : ٠‏ المعجم الجغراف للبلاد العربية السعودية . ٠‏ بلاد رجال الحجر » 
( الرياض 1١91.‏ -148ه ) . 


)٠١(‏ مدينة النماص هي المركز الأساسي لبلاد بني شهر و بني عمرو وتبعد عن مدينة أبها من جهة الشمال بحوالي ١4١‏ كيلا . وقد 
اشتهرت باسم النماص . واستخدمت مركزا اداريا منذ القرن الثالث عشر الهجري . وف ايام امتداد حكم العثمانيين إلى عسير 
(17-17484ه) أصبحت احد المراكز الادارية الرئيسية للمتصرف العثمائي المقيم في مدينة أبها . والآن هي من المدن 
الصغيرة التابعة إداريا لإمارة منطقة عسير . 


, صدريد احدى القرى السروية المنتمية إلى عشيرة كعب العمرية : وهي تقع ضمن المنطقة التي ذكرها الهمداني باسم أيد‎ )7١( 
أدب وتاريخ من بني عمرو .» جدة‎ ٠ . رجال الحجر » عوض محمد ظافر العمري‎ ٠. العمروي‎ , 73١1١ للمزيد انظر . الهمداني .ص‎ 
. 2 4ة"ااه 2ص‎ 


(11) انظر العمروي ٠.‏ رجال الحجر ٠‏ لتتعرف على قرى وافخاذ عشيرة بني جبير 
(77) انظر كتاب «٠‏ رجال الحجر ٠‏ حول اسماء وانساب تلك القرى 
(14) الاجزاء الجنوبية من بلاد بني عمرو يطلق عليها عمرو اليمن . والاجزاء الشمالية من تلك البلاد يطلق عليها عمرو الشام . 
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(5؟) انظر معلومات اكثر عن حرش . ياقوت الحموي . ٠‏ معجم الملدان » ج؟ , ض ١١5‏ مجمن أحمل معبر ٠‏ مزينة جرش من 
المراكز الحضارية القديمة ٠.‏ خميس مشيط .1508ه/11448م ص ١١‏ وما بعدها . حمد الجاسر ٠.‏ جرش قاعدة الازد ٠.‏ ص 17م 
وماتهدها . 

)55 انظر احمد بن ابي يعقوب . ١‏ البلدان » ضمن كتاب ابن وسنة . الأعلاق النفسية : . ليدن . مطبعة يريل ٠‏ اقمام, 
ص 817 - ١ 7١4‏ كتاب ١‏ المناسك وآماكن طرق الحج ومعائم الجزيرة » المنسوب للحربي تحقيق حمد الجسر ( الرياض , 
١441/1‏ )ص “047-54 , ولمزيد من المعلومات عن المحطات التجارية الواقعة على الطرق التجارية الواصلة بين اليمن 
والحجاز عبر بلاد السرويين . !انظركتاب ابن حردادبة ٠:‏ المسالك وال مالك , وابن حوقل . كتاب « صورة الارض . والاصطخري ٠‏ 
مسالك الممالك » . 

(77) انظر كتاب محمد أحمد معير ١‏ مدينة جرش » و بالاخص المصادر الأساسية التي وردت في هوامش ذلك الكتاب . 

(1) انظر تفصيلات اكشرعن الطرق التجارية المؤدية إلى اليمن وبلاد الحجاز . ومن ضمنها الطرق المارة ببلاد السرو . أحمد عمر 
الزيلعي ١‏ مكة وعلاقاتها الخارجية . ( 0١‏ -417 ده ) ( الرياض .١118م‏ ) ص !18 وما بعدها . غيثان على جريس , الطرق 
التجارمة المرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز ٠‏ مجلة ١‏ العرب , ج١8‏ سنة 7١1‏ محرم وصفر؟ 41١‏ اه .ا ص 410 -151 ١‏ 
(4؟)و(”) أدو الحسين مجمن ين أحمد بن جبير . ١‏ رحلة ابن جبير ٠‏ ( بيروت :اد ات ) ص 3١8-١٠١1‏ . 


(1؟) الهمداني . « صفة جزيرة العرب . ص 75١١‏ . 


أهمية النباتات فى الغذاء والدواء 
ببلاد السراة من خلال بعض 
كتب التراث الإسلامي 
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أهمية النداتات فى الغذاء والدواء 03 
بيلاد السراة من خلال بمعض 
كتب التراث الاسلامي 


لكونها الغذاء الأساسي لكل مخلوق وبدونها لا وجود على هذا الكوكب . ومن الطبيعي ان 
واهتمامهم . لأجل اتصالها المباشر بحياتهم وعلاقتها بحاجاتهم التي يعتمدون عليها ى 
مواجهة مصاعب الحياة ومجابهة عوارضها . فهي تدخل فيما يأكلون » وما يصنعون ٠‏ 
وما يبنون » وما يتزينون به » واستخدامات عديدة يصعب حصرها ؟ ويفطرتهم وكثرة 
تجاربهم أصبح لديهم معرفة بما ينفع من النباتات كعقار لبعض الامراض ' 


وبلآد السراة الممقدة من جنوب الطائف حتى حواضر اليمن الكيزى7") + قد خباها الله 
اعتدال المناخ . وطيب الهواء » وغزارة الأمطار . وخصوبة الأرض » وتعدد وتنوع 
النباتات والاشجار والأعشاب حتى كانت ولازالت تحتل الغابات المنتشرة والغياض ال ملتفة 
الجزء الأكبرمن سهولها وجبالها ووديانها , ولكثرة نباتاتها وأشجارها امتلات كتب التراث 
الأسلامى بذكرها , وذكر العديدة من أسماء وأوصاف النباتات فى هذه البلاد مع الاشارة 
أحيانا الى أهمية كل نبات وبيان طرق استخدامه فى شئون الحياة » فهذا عرام السلمي 
يشير الى بلاد السراة وجبالها فيذكر فيها « الاعناب وقصب السكر , والقرظ والاسحل ... 
وشجر من الغرب والبشام »(") ويذكر الحسن بن أحمد الهمداني الى انها بلد العرعر . 
والسدر , والطلح . والجلجلان , والذرة » والدخن والبن , والزبيب , والبر ٠‏ والشعير , 
واللوز . والتفاح . والخوخ , والعسل بمختلف انواعه وأشكاله ,(") كما ان بها الشث 
والأراك ؛ والعثرب ٠‏ والبشام , والدوم ؛ والمظ , والنشم , والسحاء والشوحط ء والعتم , 
والغرف , والضرف ٠‏ والعفار , والضرم , والندغ ٠‏ وغيرها من سائر النباتات الطبيعة مما 
نأكله ٠‏ أويحتاجه الانسان فى شئون حياته اليومية » أو ماقد يتطبب به من بعض الامراض 
والاوبئة المختلفة .(4) ولم يكن عرام السلمى ٠؛‏ أو الهمداني أول أو أشهر من تحدث فى 





(*) القيت محاضرة ضمن أنشطة قسم علوم الحياة فى كلية التربية بابها فى 6٠1/١411/1١ه‏ , وسوف تنشر إل مجلة بيادر بنادى 
ابها الادبى , فى العدد رقم )٠١(‏ 
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ناتات خلاد. السراة امن خلماء السلمين الاوائل:.واتما :يفنا اتوعديفة احمه ون ناو 
الدينوري 77 , الذى عاش ف القرن الثالث الهجرى , هو أول من احرز قصب السبق في 
الكتابة على نباتات شبه الجزيرة العربية » وبخاصة بلاد السراة . وقد لايكون الدينوري 
أول من كتب فى النبيات عند المسلمين ٠‏ غير أن كتابه ( النيات أول مصدر وصلنا عن نياتات 
شبه الجزيرة العربية , ولكن من المؤسف حقا ان هذا المصدرام يصل الينا كاملا , وانما 
الذى وُجد محهجزءانجمعهما الذكتون محمد حمين اش + قبل ماجدعه الفا ومائة وعتدرين 
إسما للننات ركيها غلل,حروقة الههاء+:فكان الجزه الأول مدذ! بالاقك ويتتهي يتعرات 
الذائ + وَالنجوم الكاتي ميهرت السين وينقين يحرف النانا') + كم عثر أبضاعل الجدء 
الثالث والنضنف الأول من الجوء الخامس + الذئ تحققه وكريته المستفرة برتهاره لفن , 
ويحتوى هذا المجلد الأخير على معلومات قيمة من الصعب العثور عليها في مصدر آخر , 
حيث أورد فيه أربعة عشربابا تعكس معلومات جيدة عن استخدام الأشجار والتباتات فى 
مهن مختلفة » فذكر في الجزء الثالث من كتابه الأبواب التالية : باب آفات الحرث والنخل 
والجرذان ؛ باب الرعي والمرعي » باب صفة الجراد والجنادب ؛ باب الزناد » باب وصف 
الكمأة وما كان في طريقها . باب الصمغ واللثا والمعافير , باب الدباغ , باب الزناد ؛ باب فى 
الوا الحهانوالأرمدةاوالاضحنة > باب ها يصب نه ديات الرواكم الطبية والنعية .يان 
الاريك باب الكيال: رجات العمل كم افزد فى التعزء الخامسن من تقس اتلد :الباب 
الرابع عشر منفرد! بعنوان « باب القسى والسهام » » وحسب عناوين هذا الكتاب9) , 
نجده ركز على ذكر عشرات الانواع من النباتات والازهار والاشجار المتواجدة فى شيه 
الجؤيرة العربية + وحضن ايلاد السزاة بالذكن».ويما عتميز به من الافسجان المتذوعة 
والسنتكدفة مهن ساعن حرف تقليدنة كقدة: 

وقد جاء بعد الدينورى عدد من العلماء الأوائل فذكروا النباتات المتنوعة ببلاد السراة » ومن اولئك 
العلماء على سبيل المثال لا الحصر , عرام السلمي ٠‏ والهمداني » كما راينا , وأبو عبد الله 
البكرى ف كتابة ه معجمما استعجم » وياقوت الحموي ف كتابه « معجم البلدان » .وابن 
يده لاكثانة» العصيدى معو اتن تتظور د متممة + لسان الحرب ».+ وكدلك الزبيدي 
3 معجمة وتاج العروين :+ وغير مولاء ككرممن لحو تعن جيد ا ل مؤلقاتهم فها هوعالم 
النبات الصضوري الذى طالب كل من يختص بهذا العلم ان يقوم بتصوير النباتات ل مختلف 
مراحل نموها من البذرة الى النبتة » وكذلك ابن سينا الذى أوجد زراعة التنقيطبالماء بوضع 
جرار أو أباريق من لفخار بالقرب من جذوع النبات وملئها بالماء باستمرار فيتسرب الماء عن 
طريق المسامات الى الجذور ١‏ وتبقى فى حالة نموجيد ٠‏ ويحضرني الآن ما سمعته من عالم 
النبات المعاض العمامي من توتس يأنه اتخرى هذ التجرية وتححت كَجَانِعا جين . 


ا 








كما لا ننسى ابن البيطار الأندلسي . والأنطاكي , والأصمعي الذين ذكروا الى جانب ما 
سيق ذكره اسماء العديد من النباتات والاشجار وأعطوها مسميات تنطبق مع المواصفات 
وشروط النمو في الأماكن التي تنموفيها فعلى سبيل المثال : الحمض والحلوة ,فالحمض ٠‏ 
هوما بسمى بالنباتات الملحية لانها تعيش ف السبخات وتأخذ كمية من الأملاح ؛ ولذا 
عندما ترعاها الابل فاتها تدخل فى بناء جسمها . والحلوة . هي نباتات تقل نسبة الملوحة 
فيها بشكل كبير عما في الحمض ٠‏ فتعمل على نمو الجسم وعلى تخفيف نسبة الملح فيه . 
وفيهذه الدراسة سنقتصرعلى بعض النباتات الموجودة في بلاد السراة . والمستخدمة فى 
عملية التداوي ٠‏ ومعالجة بعض الامراض التي كانت موجودة بين الاهالي ؛ فتذكر اسم 
النبات مع اعطاء وصف موجزله » ومدى صلاحية استخد امه للعله المرضية »وهل مازال 
يستخدم عند أهالي السراة , أو عند البعض منهم الى يومنا هذا . 
0 اليشام : : عرفه اللغفويون بأنه شجر عطر الرائحة طيب الطهم ٠‏ ويذكر أبوحنيفة 
الدينوري بأنه بدق ورقة ويخلط بالحناء ويسود الشعر ؛ ويؤخذ من فروعه مساويك 
للأسنان . ويستدل ببيت لجرير عندما قال : 
اأتذكر | يوم تصقل عارضيها 
تعونق متتبنافة» سنتلكني النسناءلة 
ومن يطالع بلاد السراة فى وقتنا الحالي يجد أن شجر البشام يغطي منطقة واسعة من 
سفوح جبال السراة الغربية » ولازال يفضل وتستخدم أغصانة مساويك لتنقية الفم من 
الروائح الكريهة الناتجة من فضلات الطهام وفي أغصانه يوجد مادة حمضية تقضي على 
الخمائر البكتيرية التي تسبب التسوس في الأسنان . 
* الحرمل : شجرة تنبت بالقرب من اليتابيع وبرك الماء » ارتفاعها نحو القامة ولها ورق 
طوال ولبن كثير . أشار اليها الدينوري فقال عن أهميتها فى التداوي ٠‏ نقلا عن أحد 
الارويية 1 يؤخذ لبنها فى صوف أو قطن , ثم يسغبل بالزبد حتى يروى منه » ثم يغمل 
عشرة ايام حتى ينتن , ثم يحك جرب الانسان الاجرب حكا شديدا , ويقام فى الشمس 
فيدلك جريه بتلك الصوفه حتى يبرأ 6" ويذكر ابن منظور ما أشار اليه الدينوري » ثم 
يشير أيضا الى أن عروق شجر الحرمل قد يطبخ ثم يصفي ماؤها ويسقى به المحموم اذا طال 
به المرض , أما شجرة الحرمل نفسها فلا يأكلها شىء استد لالا ببيت طرفه الذى اورده ابن 
منظور ١‏ فقال : 
هم حرمل أعيا عبى كل آكل 
مبيتا ولو أمسي سوامهم دثرل(') 
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* خروع : يذكر ابن منظور فى معجمه ( لسان العرب ) كلمة خرع خرعا ثم يشير الى أن 
شحرة الخرو ع شجزة زكوة «الآن:معنى الشراعة : هى الرخاوة ق الشىء ثم يذكرويان 
شجرة الخروع هي شجرة تحمل كأنه بيض العصافير يسمي السمسم الهندي مشتق من 
التخرع , وقيل : الخروع كل نبت قصف من شجر أو عشب ٠‏ ويذكر عن الاصمعي » بأآن 
كل نبات ضعيف يتثنى خروع ؛ أى نبت كان ٠‏ وأنشد يقول : 
تعمج شيطان_ بذى خروع قفرا 

والخروع من نباتات بلاد تهامة والسراة » ويسميه بعض أهل البلاد ( جار ) لأن أكثر 
منابته مجاورة القيعان وحواف الاودية » وبعض المواقع السكنية الموجودة فى السهول 
والتخفضات وليس الرتفعات وأغال الجبال: +والشروع من الأشجان الى همل فساو 
المناخ » ولشجرته ساق ينجم منه عدة أغصان ٠‏ وظله بارد ٠‏ وورقه عريض ناعم ينتهي 
بأطراف مسننة . ومن شجر الخروع يعتصر دهن الخروع . وقد أورد بعض الباحثين 
المحدثين بأن زيت الخروع المستخلص من البذور يستعمل كمسهل وقاتل للديدان » 
ويشيرون الى ان بعض الابحاث العلمية الحديثة آثيتت أن من اهم محتويات هذا النبات 
البروتين السام المسمى ريزين » ويعرف فى مجال الطب بأن هذا البروتين مفيد فى علاج 
أنواع معينة من امراض السرطان .9 '2 ويذكر أن الخروع عرف عند المصريين القدماء 
وكان يطلق عليه باللقة الهيروغليفية ( دقم أو دجم ) » ويقال أنهم كانوا يستخدمونه 
كملن وق خالات عبر الهضم وللصلغ +وذهان الشعر ..وتتظيف الاتعاء وتطويرها : 
)3 
* زغيج : وف لسان العرب لابن منظور ورد باسم زعنج . وهوثمر العتم أومايعرف بزيتون 
الجبال . وهوكالنبق الصغار » يكون أخضر ثم يسود » ويستخدم مع الأكل ويطبخ ويصفى 
ماؤه حتى يكون رباكرب العنب .(9') 
* السحاء :قال أبوحنيفة أخبرني بعض أعراب السراة عن السحاء فقال : هوشوك قصار 
لازم للأرض لايسمو , يكثر في منابته »ولا ورقله »وفى أضعاف شوكه أقماع كثيرة فيجيء 
النحل ويدخل فى اجواف تلك الاقماع . وعسلها . معروف .7 ') وف لسان العرب يذكر ابن 
منظور عن نبات السحاء الذى تأكله النحل فيطيب عسلها , ويشير الى قصة الحجاج بن 
يوسف الثقفى الذى كان يبعث الى عامل الطائف ويطلبه ان يبعث له من عسل الندغ أو 
السحاء المتواجد بكثرة فى سروات جنوب الطائف .(17) 
* السيدر : قال ابن منظور عنه , السدر شجر النبق .'"') وقال ابوحنيقة : السدر من 
العضاه وهو لونان : فمنه عبرى ٠‏ ومنه الضال فهو ذو شوك ٠‏ وللسدر ورقة عريضة 
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مدورة(*' » ويذكر أن نبق الضال صغار » وتسميه بعض العرب الدوم » بل ويذكر أن نبت 
السدر الضال غنارة عن شجرة حَرجِية شائكة من فضيلة الثبقيات.: ثمارها صغيرة + 
عنابية الشكل واللون , لذيذة الطعم نقيعها يشفي الصدر(*' من امراضه ويقويه . 
والسدر يوجد بكثرة فى منطقة بلاد السراة . وخصوصا منطقة الاصدارف الاجزاء الغربية 
من جبال السروات الممتدة من الطائف حتى مدن اليمن الكبرى , وقد يلاحظ بكثرة ى 
اصدار بلاد غامد وزهران وبني شهر وبني عمرو ء وفي بلاد بارق » ورجال المع » وصبيا , 
وقد يهتم به بعض أهل تهامة والسراة فيشذبون شجرة ويعلفون اورقه لمواشيهم » بل 
واحيانا يبيعونه فى الاسواق . 

* الضرو : قال ابوحنيفة : الضرومن شجر الجبال والواحدة ضروة » وأخبرني أعرابي من 
أهل السراة قال : شجر الضرو مثل شجرة البلوط العظيمة الا انها انعم » وتضرب أطراف 
ورقها الى الحمرة . وهي لينه وتثمر عناقيد مثل عناقيد البطم غير أنه أكبرحبا ٠‏ واذا أدركه 
شاكه الكمرة + وكذ| الورق «ويطبخ ورقة حك يتضع: :كم يصقئ اناء عل وود الى التان 
وأشار ابوحذيفة الدينوري أيضا الى قوله : ويسيل من الضرو أيضا حلب لزج اسود مثل 
القار » ومساويك الضرو طيبة نافعة , وكذلك العلك يقع فى العطر(" ') . واورد ابن منظور 
والزبيدي بعض التعريف للضرى فقال : الضرو : بكسر الضاد المشدودة وفتحها شجرة 
الكمكام » وهو شجر طيب الريح ؛ يستاك به » ويجعل ورقه في العطر(' ") , وهى المحلب 
ويوجد شجر الضرو بكثرة فى بلاد السراة وبعض الاجزاء العلوية من الاجزاء التهامية , 
وخصوصا عند اسفل السفوح الغربية لجبال السراة . 

* الطباق : قال ابوحنيفة : أخبرنى بعض ازد السراة قال : هو نحو القامة ينبت متجاورا 
لايكاد يرى منه واحدة منفردة , وله ورق طوال دقاق خضر , يضمد بها الكسر فيجبر , 
ولاتأكله الابل ولكن الغنم . ومنابته الصخر مع العرعر ‏ والنحل تجرسه والأوعال ايضا 
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وبي الشث والطباق في شاهق وعر") 
والطباق أصلا متواجد فى مناطق متعددة من الإجزاء الشرّقية من بلاد السراة » وهو 
شجيرة ذات عيدان دقيقة وورق دقيق مستطيل شبيه بورق الشاهي , طول الورقة تقرييا 
دس .م . وعرضها حوالي نصف س .م » وهذا النبات ييبس في الصيف ثم يعيش ويفتح في 
الربيع9) . 
ويذكر عن الطباق : بأنه نافع للسموم شريا وضمادا ٠‏ ومن الجرب والحكة والحميات 
العتيقة والمغص واليرقان وسدد الكيد :(؟") 
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العتم :قال ابوحتيفة :العتم شجزيشبه الزيتون ينبت بالسراة :وذكر الاضمعي أن 
السواك يتخذ من شجر العتم ٠‏ وهو الزيتون البري , ومن البشام والآأراك والضروا” ") . 
والعتم ينموبدون غرس ؛ ويوجد ببلاد السراة بكثرة ‏ لكنه لايثمر ثمرا يستفاد منه » ولكن 
بظوومة لحرديات فيه تححخ فتوكل تحلوة يروك تام وزارة الزوافة ق حكوجة الملكة 
العربية السعودية بتطعيم كثيرمن أشجار الزيتون في بلاد السراة لكي يستفاد من ثمارها . 





* العرعر : قال ابوحنيفة العرعر والواحدة عرعرة , وهو شجر عظام من شجر الجبال ' 
ويذكر أنه أخبره أحد أفراد السراة ».وهم أصحاب العرعر فقال العرعر الأبهل . وأشار الى 
انه اخبره ذلك السروى إلى أن العرعر فى بلاد السراة يثمر به ثمر أمثال النبق , ويبدأ اخضر 
ثم يبيض ثم يسود » وذكر انه يؤكل ؛ ويطبخ بالماء وهورطب , ثم يصفى ماؤه ويعاد طبخه 
حتى يعقد » فيكون ربا يؤكل ويشرب ويتداوي به ايضا!' "2 . وأشار ابن منظور الى العرعر 
فقال انه يسمى شجر السماسم ٠‏ ويقال له ايضا الشيزى , ثم أشار الى انه يعمل منه 
القطران7"") . كبير الشبه بشجر الصنوير . وقد اشارت بعض البحوث إلى ان عصارة 
خشب العرع قديما كانت تستخدم لعلاج مرض النقرس ؛ وقد اشتهرت أوراقه وسيقانه 
المورقة بأنها مسهلة , ومازال لحاؤه الداخلي والمباشر لعود الساق يستعمل فى بعض القرى 
الجبلية ذواءكداء الدحافل يل ومذكزاثة يَسَكَكدم ورقه وحينباته ف الغديد من الافراهن 
والاغراض الطبية .(2") 


* عشرق : ويذكر الدينوري أنها شجرة تفرش على الارض ٠‏ وليس لها شوك , وقد يؤخذ 
ورقه فتغسل به النساء رؤوسهن ,٠‏ وهو جيد للشعرا* " ؛ بل وأشار الدينوري ٠‏ وكذلك 
صاحب اللسان ؛ والتاج ٠‏ أن العشرق له حب مثل حب العدس . وقد تكون نبته العشرق 
مشابهة لكيئة السذا «لكن أؤراق السذا دقيقة نوعا ما:+وحبوية قد تطبع وتوكل: : واحيانا 
قد تؤكل خضراء , او تترك حتى تجف ثم تؤكل » ولون حبويه بيضاء طيبة » وهي حارة 
وجيدة للبواسير .(") 

* عفار : ذكر الدينوري عن اعرابي من آهل السراة ان نبات العفار يوجد فى الاماكن 
السهلية ‏ وعند سفوح الجبالء ولون ورقتها حين تظهر يبدو عليها الغبرة » ثم تبدأ تحمر 
قليلا قليلا حتى تشتد حمرتها!' '. ويذكر ابن منظور ان العفاررشجريتخذ منه الزنادء وقيل 
في قوله الله تعالى «افرأيتم النار التي تورون» أأنتم أنشاتم شجرتها .... »"') فذكر ان 
المقصود بالشجرة هنا العفاروالمرخ .وهما شجرتان فيهما نارليس فق غيرهما من الشجر » 
ويعمل من أغصانها الزناد فيقتدح به ("") , وعفار واحدته عفارة . وقيل أيضا أن عفارة 
يطلق على إسم امرأة , ولهذا قال الاعشى : 
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باتت لتحزننا عفارة 
ياجارتا « ما أنت حجايرهة 


وتلاحظ شجيرات العفار فى بعض المناطق السهلية فى بلاد السراة . وكذلك في السهول 
يوجد فى عمان ويكثر استخد امه فى البوادى والقرى الجبلية . 


القضب : ذكره الدينورى وابن منظور وصاحب التاج بأنه شجر سهلى » له ورق كورق 
الكمثرى إلا أنه أرق وأنعم7” ") , ويقال أن القضب يطلق عليه الرطبة مادام رطبا ٠‏ وأحيانا 
يطلق عليه الفصفصة , ويقال ان الفصفصة رطب ألقت , ويطلق عليها الرطبة مادامت 
رطبة ٠‏ فاذا جفت ؛ فهى القت ؟ وهى كلمة فارسية الاصل , ثم عربت وهى بالفارسية 
اسبشت. : كم كثرت ق كلام العرب :قال الأعشى .: 
الم تر أن العرض') أصبح بطنه 
نخيلا ‏ وزرعا نابتا ‏ وفصاقصا"ا) 

ونقل الدنيورى اقوال احد السراة عن القضب فقال « سألت عنه اعرابيا من السراة , 
فقال :ندعورطبة ويابسة قضبا » ومزرعته تسمى المقضاب والمقضبة , ورطب القضب اذأ 
كان صغارا فهو القدح , فاذا جزفقد قضب . واذا فتل حبالا » فقد حبل ٠‏ والقت جفيف 
القضب , والواحدة منه قتة , والقت هو الفصفصة7*') وقد يقال للرطبة فصفصة ٠‏ وقال 
الراخز ق"وضسيف أمراة : 
بنى السويق لحمها واللت 

كما بنى ‏ نحت العراق القت("ا) 

والقضب قد ورد ذكره ف القرآن الكريم ٠‏ قال الله تعالى « فأنبتنا فيها حبا وعنبا 
وقضبا » وقد فسر ابن كثيركلمة القضب ف الآية فقال «هو الفصفصة»التى تأكلها الدواب 
رطبة ودقال لها القت .... وقال القضب العلف »7 ؟) . 

والقضب ف بلاد السراة يوجد بكثرة ٠‏ حيث يزرعه الناس من ضمن مزارعهم » 
ويستخدم صغاره للأكل فى حين أن كباره تستخدم علفا للحيوانات ٠‏ ويرتفع عن سطع 
الارض بحوالى ٠٠‏ الى ١7س‏ .م وأحيانا ٠‏ سم ءوعندما يتأخرجزه يظهرله أزهارذات 
الوان بنفسجية , وقد يطلق عليه برسيم , وأحيانا يقدم العامة الباء على الضاد فيقولون 
قبض بدلا من كلمة قضب وهذا بدون شك خطأ . وطريقة أكل القضب وهوصغير أنه يقطف 
ويؤكل ؛ أو يجز ثم يطبخ ف الماء لبعض الوقت ويعدها يؤتدم به مع الخبز ويشرب الماء 
الناتج من طبيخه . وقد ذكرت بعض الدراسات الحديثة بأن القضب يحتوى على فيتامين 
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ب' » وب" » وب ١»‏ ومن خصائصه انه مغذ للجسم » ومضاد لفقر الدم ٠‏ ويذكر أحد 
الباحثين عن البرسيم فيقول « انه من أغنى الاغذية » التى جاعت بها الطبيعة ‏ ثم يقول 
أيضا ‏ ومما يؤسف له اننا نستهلكه بصورة غيرة مباشرة . إذ تأكله الحيوانات ثم نأكل 
نحن لحمها . فلماذا لانعود الى مصدر الحياة مباشرة .( 4١‏ ) 
* الكراث : أشار الدينوري الى هذا الشجر فقال : شجر كبيرينبت فى الجبال .ثم قال نقلا 
عن اعرابى من ازد السراة ان « الكراث » شجرة جبلية لها ورق طوال دقاق ٠‏ وأغصان 
ناعمة . واذا فدغت هريقت لبنا » والناس يستمشون بلبنها ( ثم أورد بيتا لآبي ذرة 
الهذلى : 
إن حبيب | بن اليمان ‏ قد نشسب 
في حصد ‏ من الكراث والكني59؛) 

وقال أيضا « ويوتي بالمجذوم حتى يتوسط به منبت الكراث » فيوضع فيه » ويخلط له 
بطعامه وشرابه فلا يلبث أن يبرأ من جذامه (١‏ ”* ) . ويورد البكري وجود شجر الكراث 
بيعض جبال السراة القريبة من الطائف ؛ ثم يشير الى استخد امه فى علاج بعض الجوانب 
التى اشار اليها الدينوري7** ) . 
* المظ والدد 3 : شجرتان تنبتان ببلاد تهامة والسراة والسيب فى أبرادهما معا انهما من 
الاشجار المحببة الى النحل : وان ما يجرسه النحل منهما يتحول الى عسل جيد في اللون 
والنوعية . فالمظ , كما ورد في معجم النباتات للدمياطي . هو شجر الرمان البرى (١‏ ** ) 
وذكره ابوحنيفة الدينوري فقال « منابت المظ الجبال ينور ولايربى ١‏ وفي نوره عسل كثير 
ويمص وتأكله النحل ٠‏ فيجود عسلها عليه » ويقال لعسله المذخ ٠‏ وقد انشد ابوالهيثم 


فقال : 
هسل الهم عنك بذات لوث 

كوه الحاديين إذا الظا 
كأن بتحرها ويمشفريها 


507 انفها راء ومظا(5؛ ) 

ويقول السكري المظ الرمان البرى الذى تأكله النحل , وإنما يعقد الرمان البرى ورقا 

ولايكون له رمان .("* ) والمظ واحدته مظة وهومن نباتات بلاد السراة . وشجرته مرة يطلع 

من عجزها قضبان مستقيمة تصل الى المترين والثلاثة ٠‏ فالناس يعمدون الى قطعها 

وتشذيبها لسقوف منازلهم ويسمونها ( مراكب أو جريد ) واحدها مركاب او جريدة , 

وللمظ أوراق ناعمة . وهو مما ينبت فى أواسط الجبال وليس ف اعاليها . وهومن الاشجار 
التى تفضله النحل , بل وعسله من اجود انواع العسل . 
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أما الندغ بفتح النون وكسرها وضمها واسكان الدال : الصعتر البري » وهومما ترعاه 

النحل وتعسل عليه , ويروى أن الخليفة سليمان بن عبدالملك دخل الطائف فوجد رائئحة 
الصعتر فقال : بواديكم هذا ندغه , وكتب الحجاج الى عاملة بالطائف : أرسل الى بعسل 
من عسل الندغ . ... الخ(" ) . وقال ابوحنيفة : الند غ مما ينبت فى الجبال وله زهر صغير 
شديد البياض , وكذلك عسله ابيض كأنه زيبد الضأن ,٠‏ وقال عنه ٠‏ هو صعتر البر . 
وتجرسه النحل وعسله جيد ١(*؛‏ ) ويذكر ان عسل الصعتر امتن العسل وأشده لزوجة 
وحراراة . ويشبر الدينورى . الى السراة اكثر ارض العرب عسلا وعنبا وتينا وزبيباً وربا » 
ثم أنشد لاحد الشعراء في عسل الضرم والند غ فقال : 
كأن ‏ فقاهاا_ بعد توم الهادى 

ماتجمع النحل ف الشهاد 
ف ين الضييماء والقتاد 

والضرم النضر وندغ كاد( .*) 


وشجرة الند غ من شجربلاد تهامة والسراة » وهومن النبات البرى ٠‏ وأكثرمنابته وهاد 
الارض ودفوف الجبال , ولها قضبان خضر دقاق منجردة الورق الا من أطرافها ٠‏ وورقها 
شبيه بورق القضب . ومن أفضل الاشجار التى تعسل منها النحل المظ , والندغ , 
والسحاء . والسدر , والضرم , وكل هذه النباتات وغيرها توجد بجبال ووديان بلاد تهامة 
والسراة . 

ولوجود مثل المظ والندغ والسدر والسحاء التى سبق الإشارة إليها فى الصفحات 
السابقة . هناك ايضا أشجار أخرى لم نوردها وقد تستخدمها النحل فى تكوين العسل , 
أمثال الطلح . وأحيانا يطلق عليها اهل السراة الشوكة وهى مفرد شوك ٠‏ والضهياء 
وغيرهما وبهذه الوفرة فى الاشجار نجد سكان أهل السراة يهتمون ويشتهرون بأمتلاك أجود 
أنواع العسل , فذكر الدينورى ان حداب بنى شبابة اكثر السراة عسلا وأجوده , والغالب 
على عسلهم عسل الندغ والضرم(* ) والعسل عندهم الى اليوم يعد من اجود انواع 
الاطعمة التى يقدمونها لضيوفهم , وقد أشار الهمداني فى القرن الثالث الهجرى الى بعض 
اجزاء السراة فقال : وبسراة الحجر البر والشعير والبلس .... الى ان قال والعسل فى 
غربيها ("*) ولتعدد انواع الاشجاريسمى العسل بعدة اسماء فالشجر الذى تجرس منه 
النحل طعامها ينسب اليه العسل , فاذا كان طعامها من الطلحة الشوكة فيسمى عسلها 
عسل ( الشوكة ) واذا كان من ندغة فيطلق عليه أسم عسل ندغة وهكذا ٠‏ وهذا التنوع ى 
الاسماء ليس ناتجا الامن التنوع فى الاشجار ببلاد السراة . 
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ولاهمية العسل ف التداوى والغذاء . فلم يكن اكتشافه حديثا , وانما اشار الله تعالى 
اليه فى القرآن الكريم عندما ذكر النحل ٠‏ قال الله تعالى #واوحى ربك الى النحل ان 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى 
سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس 74" ) وأشار 
الرسول (6) الى أهمية العلاج بالعسل فقال (كَلِ) « الشفاء فى ثلاث » ثم ذكر شربه 
العسل اول الثلاث9** ) وفى العصور الحديثة أثبتت الدراسات العلمية أهمية العسل 
ومعالجته للعديد من الامراض » وبخاصة العسل الاصكى الخالص من الاشجار 
الطبيعية . وهى كثيرة فى بلاد السراة ٠‏ الامر الذى ساعد على وجود النحل بكثرة وتوفر 
العسل فيها . 

وخلاصة القول فان بلاد السراة قد حباها الله طبيعة جميلة ذات اشجار ونباتات 
متنوعة . استفاد منها الانسان في علاجه وغذائه وفي بناء بيوته وقضاء حاجات أخرى 
يحتاجها في حياته ‏ ومثل هذه المنطقة المعنية في هذا البحث وغيرها من المناطق فى شبه 
الجزيرة العربية وغيرها بحاجة الى دراسة اعمق واشمل لنقف على ماتحويه اشجارها 
ونباتاتها من فوائد تنفع فى الطب الحديث ٠‏ وعلاج الامراض المستحدثة. لاسيما وان الطب 
بالنباتات والاعشاب اومايسمى بالطب الريفي أصبح من ضروريات المجتمعات المعاصرة ٠‏ 
وأصبح عند الامم المتقدمة مادة علمية تدرس فى جامعاتها » وتمارس عمليا فى علاج المرض 
بدلا من المواد الكيماوية ٠‏ التى اذا أشفت فانها تترك آثارا سلبية » واذا لم تشف فانها 
تخلق مرضا جديدا للمريض زيادة على مرضه الاول , اما العلاج بالاعشاب والنباتات فانها 
إن لم تنفع لاتضر ء لانه ليس لها خاصية المواد الكيماية التى لها سلاح ذو حدين . وقد 
سبق علماء المسلمين الاوائل » يرحمهم الله , غيرهم فقدموا تراثا علميا قيما لأوربا الامر 
الذى ساعدهم على الرقي بهذه العلوم » والعمل على ازدهارها . وهذا الامر يدعونا الى 
الاهتمام بتاريخ العلوم ‏ وخاصة علوم النبات في مختلف مراحله لنعرف ما وصلوا اليه 
فنقوم باستكماله . 
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٠‏ و 
٠‏ 2 : 
أسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمم 
أسر بي 


خلال القرون المتآخرة الماضد 


-ه56- 


أسر الفقهاء ببلاد بنيى شهر وبنى عمرو » 
خلال القرون المتأخرة الماضية 


إن الباحثين المحدثين في هذا العصرقد أحجموا عن الدراسات الميدانية المهمة .واكتفوا 

في معظم الأحيان ‏ بالدراسات المكررة التي تعتمد على المصادر المعروفة ٠‏ ولهذا فلم تَلقَ 
بعض الجوانب الحضارية في الجزيرة العربية من أولئّك الباحثين شيئًا من الرعاية 

والاهتمام ٠‏ والحق أن بلاد عسيرمن المناطق المنسية التي أهملها الدارسون , وابتعدوا 
عن دراستها , ناهيك عن بعض الأجزاء الداخلية بمنطقة عسير , فلم يكشف عنها الغطاء 
من قبل الباحثين » وفي جميع المجالات , سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
فكرية أوحتى أثرية » ولست في هذا المقام بمنصرف إلى دراسة أوضاع الحياة المختلفة في 
البلاد العسيرية » لأن دراستها تحتاج إلى عدد من المجلدات ,لكي يغطى تاريحٌ المنطقة , 
سواء كان في العصور القديمة أو الوسيطة أو المعاصرة(') , ولكن سوف أركز الحديث على 
تاريخ أسر الفقهاء( ") في بلاد بني شهر وبنى عمرو , والتى هى جزء من بلاد عسير( ؟2 , 
لنرى دور هذه الأسر في الجوانب العلمية والفكرية , وكذلك ثقلهم في المنطقة المعنية 
بالدراسة من حيث حل المشاكل , والسعي بالإصلاح في الخصومات بين الناس خلال 
القؤوق المشآخرة المافسة:: 

أسَرٌ الفقهاء على حدٌ قول أفراد هذه الأسر المعاصرين كانت قد قدمت من مكة ٠‏ في فترة 
زمنية لاتعرف ٠‏ إلى بلاد عَبْس أحد الاجزاء التهامية من ديار قبائل بني شهْر 00 
بالفقهاء ربما لأنهم كانوا من ذوي القدرات في القراءة والكتابة . ومعرفة بعٌض علوم 
الشريعة . كالقرآن , والفقه , والحديث وغيرها من العلوم الشرعية , ومن المؤسف حقا أنه 
لايوجد لدينا دليل قاطع على معرفة موطن الجد ايده الات وتررجر نيو ورامن 
مكة كما يدعونٌ أم هم قدموا منّ مكان آخر لاتّعْرَفُ حقيقته الى الآن 

تلك الأسر التى استوطنت بلاد عبس لايعرف على وجه الدقة عددها , علما بأن هناك 
روايات من أحفاد تلك الاسرتقول : أنهم كانوا على هيئة هيئة قرية كاملة ببلاد عَبْس » وقد تزيد 
فيها الأسَر عل العشر «ولكن مكل هده الروايات لاتدرى عن قصية الصوات فيها 


(») نشرت في مجلة العرب . ج 4 ٠١١‏ .س )١5(‏ (الربيعان) 1417ه/ 1941م ص؛4ؤه 51١‏ 
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ومما ورد للباحث من روايات خلال دراسته الميدانية والتقائه بأحد أحفاد تلك الأسر في 
منطقة النماص وماحولها من بلاد بني شهّر وبني عمرو , ذكرله أن أجداد أسرر الفقهاء 
أقاموا ببلاد عبس حتى ظهورد عوة الشيخ مُحمد بن عبد الوهاب في نجد .ثم امتدادها إلى 
منطقة عسير في العقدين الأوليين من القرن الثالث عشر . وعندئذ كانت الفرصة نستاقهة 
لأفراد أسر الفقهاء ليبرزوا في مجال العلم والتعليم , ولمعرفتهم ببعض العلوم الشرعية , 
ساعد ذلك إلى أن يقوم حاكم بني شهّر وبنى عمرو من قبل ابن سعود فى الدرعية الأمير 
محمد بن دهمان(؟) , بتوزيعهم في أجراء عديدة من البلاد الشهرية والعمرية لكي يعلموا 
الناس أموردينهم . ويقيموا فيهم الجمع والجماعات ؛ ويفصلوا بين الناس في خصوماتهم 
ومشكلاتهم . 

ومن تلك الأسر التى نقلها ابن دهمان من بلاد عَيِس » أسرة آل طه , حيث أنزلها قرية 
البردة من بلاد العوامر , ببلاد بنى شهر , وأسرة آل شيبان ومقرها بقرية الحتارمن قبيلة 
كعب العمرية . وأسرة آل حسن , ومقرها بقرية خميس العرق ببلاد قبائل بني التيم 
الشهرية , وأسرة أل زين الدين بقرية بنى لام من منطقة تَنُومَةٌ ببلاد بنى شهر ‏ وكل هذه 
الاسر السابقة الذكر كان قد تم توزيعها على الأجزاء السروية من منطقتى بنى شهرٍ وبنى 
عمرق .2 في حين أن هناك أسر أخرى وزعت على أجزاء مختلفة من المناطق التهامية فأسرة 
على بن محمد بن عيشة وضعت في تهامة ختبة (؟) بالأجزاء التهامية من بلاد بني التيم 
الشهرية , وأسرتا عبد الله بن ياسين وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بأرض ريمان 
من تهامة , وأسرتا آل محمد بن صالح ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بوادي الغيل بديار 
عشيرة ال الدهيس العمرية7") . 

وحسب ماتم جمعه عن تاريخ تلك الأسر المتفرقة فى دياربني شهر وبنى عمرولايعكس !لا 
بعض النشاطات الفكرية والعلمية والاجتماعية والإدارية لبعض تلك الأسر ؛ واحيانا 
لبعض الأفراد من بعض الأسر المعنية . 

ففيما يتعلق بالكتاتيب التي كانت موجودة بالمنطقة خلال القرن الثاللث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر , نلاحظ أن وجود العديد منها كان خاصا ببعض الأسر السابقة الذكر , 
فعبدالهادي بن عبدالله بن طه في قرية البردة كان صاحب كُتَابٍ في تلك المنطقة » وعلي بن 
ضالح بن جين يقرية خعيس الغرق ؛ وكاب للفقيه عبد الرحمن بن أحمد ببلاد عبس , 
وكتابا عبدالله بن ياسين وعبد العزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن ببلاد ريمان في تهامة ». 
وكتابا اسرتي آل محمد بن صالح ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بوادي الغيل في تهامة 
بنى عمرو( ') . وجميع تلك الكتاتيب كانت تقوم بتعليم أولاد أهالي البلاد القراءة والكتابة , 
وحفظ بعض السور من القرأن » وبعض الأحاديث النبوية وغيرها من العلوم الدينية . 
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ولم يكن أفراد اسر الفقهاء يقتصرون في تعليمهم وتعليم أولادهم على الكتاتيب التى كانت 
موجودة في المنطقة . وإنما هاجر البعض منهم إلى مدن الحجاز واليمن ٠‏ ورجال ألمع في 
عسيرلكى يتعلموا على ايدي مشايخ أكثر عِلّمّا »فكان ضمن من هاج رمن أفراد تلك الأسر , 
محمد بن عبدالهادي آل طه من قرية البردة ؛ ومحمد بن علي الجرودي ٠‏ وابراهيم 
الزمزمى » ومحمد بن عبد الله بن سراج من أسرة آل محمد بن صالح القاطنة بوادي الغيل , 
وصالح بن حسن من قرية خميس العرق ٠‏ وجميع أولئك الطلاب وغيرهم من طلبة العلم 
كانوا يهاجرون لتعلم بعض العلوم الشرعية واللغوية على يدي بعض المشايخ في المراكز 
الحضارية بشبه الجزيرة العربية , وعندما ينهى الواحد منهم الدراسة على يد شيخه يُمنح 
إجازة تبين الكتب التى درسها , وأحيانا توضح مقدرته على التعلم والوعظ والإرشاد والفتيا 
وغيرها من الجوانب الشرعية , ونجد نموذجا من تلك الإجازات مرفقا بهذا المقال كان قد 
منحه الشيخ عبد الرحمن بن محمد الأهدل باليمن طالبه صالح بن عبد الرحمن الشهري - 
الملقب باين حسن عام 757١ه(")‏ 


/, عا رون( 0 
ل اسعرعا نواهتت ** 
الال ودع رن زبرك د حصلحا 2 001 م 
0 ركملكن لها 
الح كام ا البق 
1 
| لزعازه صس 
ا ايشا لوكو تا دكرو كارا 
ا مول 
وعقتول وأو فاك لاب مم 
الصا رشراك يدرت رنق]) / 
0 0 


و الاق سزر عض لان لعي 0م 


سا ر] ] رنضصه ال 00060 


4 


عد -اجازة علمية من الشيخ عبد الرحمن بن محمد الاهدل إلى تلميذه السيد صالح بن عبد الرحمن الشهري -الملقب بابن حسن . عام 
هماه 
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ومن أشهر أسر الفقهاء أسرة آل محمد بن صالح المستوطنة بوادي الغيل بتهامة بنى 
عمرو بل إن من أشهر أفراد تلك الأسرة الشيخ محمد بن صالح الذي كان يعمل بالتدريس 
والوعظ والإرشاد والإفتاء خلال عهد الامير عائض بن مرعي (59؟115ه/ 1877م - 
77١ه/1807م)‏ ثم عمل قاضيا في النماص لقبائل بنى شهر وبنى عمرو ء أثناء إمارة 
الامير محمد بن عائض بن مرعي على بلاد عسير (ا/ا5١1ه/801١ام-‏ 
84ه/14877م) فكان مثلا في الحكمة ورزانة العقل » وحل مشكلات الناس ٠‏ برأى » 
وبصيرة وسعة أفق ٠‏ ومعرفة بالعلوم الشرعية(*) . ثم جاء من بعده العديد من اولاده 
كعبد الهادي بن محمد بن صالح » وعبد الله بن سراج بن محمد بن صالح , والذي كان يلقب 
بالدنقيرى . وقد عرف عنه سعة علمه في بعض الجوانب الشرعية كالفقه وماشايه ذلك » بل 
كان له أسلوب معين في إصد ار الفتوى والإصلاح بين الناس , فيكتب كل مايفتى به أويقرره 
لإقامة الصلح بين متخاصمين . ثم يختم ماكتب بختمه ويكتب الى جانب الختم (خادم 
الشريعة والمنهاج عبدالش سراج)(١)‏ . كما يوجد لدى الباحث وثيقة تبين أسماء عدد من 
فقهاء وعلماء منطقة بن شهر وبنى عمرو خلال العقود الأولى من القرن الرابع عشر . وجل 
أولتك الفقهاء كانوا من سلالة أسرة آل محمد بن صالح ؛ ونص الوثيقة كالاتي : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمدلله القائل #ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر .. »* الآية .. والصلاة والسلام علي سيدنا محمد القائل : 
«يحمل هذا العلم من كل خلقه عدو له» ٠‏ أما بعد فلا يخلو زمان ولا مكان من داعية إلى الله 
يتحاكمون إليه الناس في مشاكلهم ومخاصماتهم ٠‏ وقد قيض الله لمنطقة النماص قبل العهد 
السعودي من يوثق بعلمه . ويتولون الفصل بين الناس , ويتحاكمون إليهم . ويكتبون 
وثائقهم ومستنداتهم وهم )١(‏ - الشيخ ابراهيم الزمزمى . (؟) - الشيخ محمد بن 
مشرف('') .  )7(‏ الشيخ محمد بن عبد الله بن سراج . (5) -الشيخ على بن صالح"' ') .. 
ولعلمنا بفقههم وصلاحهم استنادا على شهرتهم ف المنطقة وبناء على الوثائق المرصودة 
بأيديهم ومصادقتهم لدى أغلب الناس في المنطقة جرى تصديق هذا المشهد والله خير 
الشاهدين(""» . ثم وقع على هذه الوثيقة مايزيد على ثلاثة عشر شيخا أو نائبا لعدد من 
العشائر العمرية والشهرية . 

وكما مرسابقا لم يكن الشيخ محمد بن صالح هو الوحيد الذي تولى منصب القضاء فى 
المنطقة خلال عصر الأميرمحمد بن عائض . وإنما إيضا كان هناك من تولى القضاء من قبل 
حكام آل سعود في القرن الرابع عشر . فكان عبد الهادي بن عبد الله آل طه أول قاض عين في 
النماص بعد توحيد المملكة العربية السعودية , في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود . وقد استمر في القضاء حوالي عشر سنوات , وكان يفرض له مقابل عمله نسبة من 


زكاة الأغنام والمحاصيل الزراعية (”') أيضا تولى القضاء من أسرة آل شيبان ٠‏ القاطنة 
بقرية الحتار ببلاد كعب العمرية الشيخ عبد الرحمن بن على بن عبد الله بن شيبان من عام 
كلالااه/ 1١5151‏ إلى نهاية جمادي الآخرة عام 1:4-51ه/1541م بعدها أحيل إلى 
التقاعد(*') . 
ومن افراد اسر الفقهاء من كان يقتني مكتبات غنية بالوثائق والمخطوطات المتنوعة ٠‏ في 
عدد من المجالات العلمية والفكرية والأدبية » فأسرة آل محمد بن صالح كانت أعظم تلك 
الأسر في جمعها واقتنائها لعدد كثيرمن المخطوطات . حتى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري ؛ ويعد ذلك التاريخ مات الفقهاء والرجال الذين كان لهم اهتمام بالعلم 
والتعليم » ثم خلفهم أشخاص لم يكن لهم الاهتمام الذي كان لأسلافهم فتناثرت كتبهم 
ف ا لقن 
شرسء لقالس . «الكترك حلي ماس ومكسررت وت لترن ا مررتان لعز 0 2 
9 سن سدع وه لسع د م لسع م على سينا سر لعا الى“ برعي دا 
لحل م كتلس غلق عرمل” . اسه ميد كلنوا د ماني ونب مات مزم 
داس ال الى 2 الب لن1 ندى متا تلرى سنا صحما عرو مخرصول: 
لر-ه للامم صم 2 عن عمسي لحررهم د مركن حىم دونو با ا عمسم 
مك لالت ع دكا لوث ا مرو اتنطون تارق ند ندا م عد ععى :؛ 
ل ل - تيا تسم متها ب 00 0 
شاعب بنء ماح ... ولمامسا ع مرلا حل 0 
عكاى استر سم د 6 00 0 م 
لرى أ فس فنمرحرف تنفت مرك تسر مهنا 0 4 يت 









6 -_وثيقة تبين اشهر فقهاء بلاد بنى شهروبنى عمرو خلال العقود الأولى من القرن الرابع عشر . 2 


د ١ه‏ - 


ومخطوطاتهم بين أيدي الناس الذين لم يكن يقدرون أهميتها العلمية » فضاع بعضها 
وتلف البعض الآخرحتى أصبحت أثرا بعد عين (9') ,ومن الأسر الأخرى التى كانت تمتلك 
الكتب القيمة والمخطوطات النادرة أيضا أسرة آل زين الدين في قرية بني لام بتنومة » وأسرة 
آل طه في قرية البردة » واسرة آل حسن في قرية خميس العرق . 

ومن خلال تجوال الباحث في ديار بني شهر وبني عمر للالتقاء بأولاد وأحفاد تلك الآأسر 
التى كان لها دور نشيط في الجانب العلمي »لم يستطع العثور على أي مخطوط أوكتاب نادر 
لدى كل من اسرتي آل زين الدين وآسرة آل طه في حين انه رأى فقط مخطوطا واحدا لدى 
المين عل يهالم ين عب الريممن ين حسن بقرية خحويل العرق يعتوان يدانه المكناح 
في شرح المنهاج » للقاضي بدر الدين محمد شيخ الاسلام تقي الدين ابوبكر ابن احمد بن 
محمد عمر الملقب بابن قاضي شُهْبَّة وهذا المخطوط صار في حالة رن لعدم الاعتناء به وحبذا 
لوان مالكه في الوقت الحالي يسعى الى صيانته وترميمه لكي لا يزد اد سوءا , أو أنه يبيعه أو 
يهديه إلى احدى مكتبات الجامعات في المملكة العربية السعودية لكي تحافظ عليه وتعتني 
5 ومن افضل المكتبات التى استطاع الباحث مشاهدتها كانت لدى الشيخ عبد الرحمن بن 
علي بن عبد الله بن شيبان في مدينة النماص ‏ التي لم تكن كبيرة الحجم »لكن بها العديد من 
الكتب والمخطوطات التى لا بأس بها , فمنها ما هو في علم الفقه . والتفسير , والقراءات , 
والحديث , والسير والمغازي , والزهد والتصوف وما شابه هذه المجالات )١0(.‏ 

ومن الانتاج الفكري والعلمي لافراد اسر الفقهاء فبدون ادنى شك انهم كانوا ممن يتولى 
اقامة حلق الذكروالتدريس كما كانوا يقومون بالفصل في الخصومات بين الناس ايضا تولى 
البعض منهم منصب القضاء في بلاد بني شهر وبني عمرو بل وكان بين البعض منهم 
مراسلات مع الجهات الحكومية سواء في مدينة النماص اومدينة ابها التى كانت ولاتزال 
المركز الاد اري الرئيسي لمنطقة عسير . وسنورد نماذج من هذه المراسلات لاحقا ولكن جانب 
التأليف والكتابة لافراد تلك الاسرفلم أرللان أي مخطوط من تدوين أحد منهم , اللهم الا 

بعض الوثائق المتنوعة المواضيع , كخطب ليوم الجمعة والعيدين خلال القرن الرابع عشر 

ونع المسستتد ات الكىتمكين نوعية الفقاوس والاضلاخ ق الخصبونات وتقسيم الموارية 
وعقود للأنكحة , وما شابه هذه المواضيع التي كان يكتبها ويصدرها بعض رجال تلك 
الأنس وواتسوسنا اندزة ال تحمدرين كناك 

كما أن الياحث استطاع الحصول على بعض الوثائق والمستندات الاخرى التي تعكس 
نوعا من الانتاج الفكري الذي كان يعمل به بعض افراد تلك الاسر . حيث ان لديه وثيقتين 
عل فيئة نظم شغري إخذى فاكين الوثيقتن رفاء من الشيخ ابراهيم 'الزقزمي»'النتسب 


0ت 


الى اسرة آل ابن صالح , في اخيه زين العابدين بن محمد بن صالح , وهذه المنظومة ليست 
من الشعر العربي في شيء , فلم يكن وزنها منسقا مع الاوزان الشعرية المتعارف عليها 

وليست مستقيمة لامن النواحى الاملائية ولا اللغوية »وسوف تدون هذه المنظومة كاملة في 

كتاب للباحث هو في طريقه للنشر ومن مطلع هذه المرثية7"') . 

سبحان ‏ من يبقا ‏ وكل 2 فانيا 


هس الحبوا فيد وكنذا الابداني 
على النبي المصطفا ‏ العدناني 


أما الوثيقة ثيقة الاخري فهي ايضا منظومة شعرية ليست ببعيدة عن مستوى المنظومة 
السابقة في عدم تقيدها بالاوزان والعروض الشعرية » كما انها مليئة بالاخطاء النحوية 
والاملائية . وناظمها هو عبد الله سراج بن محمد بن صالح . وهي مسألة فقهية تدور حول 
مايحل نكاحه من النساء ‏ انظر الصفحة الاولى من هذه المنظومة _علما انها تقع كاملة في 
حوالي ثلاث صفحات الى جانب تعليقات نثرية اخرى توضح سنوات الوفاة لبعض افراد 
اسرة آل محمد بن صالح التي ينتسب اليها عبد الله سراج (5 ') .ففي احدى التعليقات يقول 
الكاتب ( كانت وفاة الاخ العلامة السيد محمد بن ابراهيم الزمزمي عند يوم الربوع١‏ فد 
من شهر ذي الحجة سنة 8ه ١»‏ رحمه الله رحمة الابرار » وادخله جنات تجري من 
تحتها الانهار . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ) وفي تعليق اخرقال ( كانت وفاة 
الوالد عبد الهادي بن محمد في ضحا يوم الاثنين من شهر صفر مضي )١5(‏ من سنة 
7ه رحمه الله رحمة الابرار ) وفي تعليق اخر قال ( الحمد لله الذي اختار لنقفسه 
البقاء . وقدر على خلقه الفناء . أما بعد , فكان وفاة الوالد العلامة ابراهيم الزمزمي ابن 
محمد عشا(' ') ليلة الجمعة من ذي القعدة مضى عشرين يوما سنة ٠1‏ ١ه‏ سبع وثلاث 
مئة بعد الالف , رحمة الله رحمة الابرار وادخله جنات تجري من تحتها الانهار » وصلى 
لزعل انا معد واله وستعه وسام ) 

ومن اسلوب الوثيقتين السابقتي الذكر . ومن اسلوب التعليقات يتضح لنا انحدار 
المستوى الفكري والادبي لدى كاتبيها .مع العلم انهما ممن ينتسب إلى اسرة عرفت بالعلم 
والتفقه في العلوم الشرعية . 
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(*) الصفحة الأولى من المنظومة الشعرية التى قالها عبد الله سراج فى ما يحل ذكاحه من الذساء . 
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ولكون بعض افراد اسر الفقهاء كانوا من المشتغلين في الجوانب التعليمية والوعظ 
والارشنان: موىما زسنة الفهناءوالفتيا قرفا :4كانوا اهنا عن صلات بالقهناة والامراغ 
في كل من النماص وابها خلال حكم دولة آل سعود في العصر الحالي ولهذا سوف نعرض 
نماذج لبعض المراسلات التي حدثت بين امراء عسير وقضاة النماص في عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود وبين الفقيه على بن صالح بن حسن بقرية خميس 
العرق ببلاد بني شهر , لنرى ماذا تعبر عنه تلك الرسائل وكيف كانت الصلات بين بعض 
موظفي الدولة وبين بعض افراد اسر الفقهاء , بالمنطقة المعنية بالدراسة . 

ففي رسالة من امير عسير وملحقاتها . عبدالله العسكر ( 47١١ه‏ / 1574م - 
5ه /15175هارسلها للسيد على بن صالح بن حسن قال فيها : 


( بسم الله الرحمن الرحيم .من عبد الله العسكر الى المكرم الاحشم السيد على بن 
صالح سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . موجب الخط السلام 
والسلام والسؤال عن احوالكم والخط المكرم وصل ماذكرت كان معلوما خصوصا ما 
عرفت من طرف احوال بعض الناس . واكثر ظلم الخلق على انفسهم .قال رب العالمين 
اناوعبادي في نبا عظيم . اخلق ويعبد غيري , وارزقهم ويشكرون غيري , فاذا كانت 
هذه احوال العباد مع ريهم فلا يلزمنا حنا ١‏ ') ولا انت الا الصير عليهم . خصوصاما 
خفي من افعالهم . وما بان فالخطر على المخالف . وانت لا تكن في فكر ال في الخاطر 
كافي!"") . ولاخافين شيء2") خصوصا قبائلكم تحققنا سيرتهم وافعالهم , هذا مالزم 
تعريفكم وسلم لنا على من عز عليكم كما منا العيال!'') يسلمون وانتم في امان الله 
وتوفيقه والسلام حرر 2 ١9‏ رديع الاخر سنة هعماه9؟') . 


فيما يتضح من الرسالة السابقة تبادل المراسلات بين امير عسير , ابن عسكر , والفقيه 


أما المراسلات بين بعض افراد اسر الفقهاء وبين القضاه في مدينة النماص ٠‏ فكذلك 
يوجد هناك العديد من الرسائل المتبادلة بين قضاة النماص وبين على بن صالح بن حسن 
السابق الذكر وسوف ونورد بعضها في متن البحث في حين اننا سوف نورد نماذج اخرى في 
الملاحق المذيلة بنهاية هذه الدراسة ففي رسالة من قاضي بن شهر وبني عمرو , الشيخ 
عثمان بن عبد العزيزبن ركبان الى السيد على بن صالح بن حسن قال فيها : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من عثمان بن عبد العزيز ابن ركبان الى حضرة الاخ 
المكرم والمحب المقدم السيد على بن حسن . حسن الله اعماله وسدده في اقواله 
وافعاله آمين . بعد السلام وفائق الاحترام . على الدوام ادام الله علينا وعليكم 
سوابغ النعم . وصرف عذا وعنكم حلول النقم . وان تفضلتم بالسؤال عن محبكم 
فهو بحمد الله بخيروعافية . ونعم من المولى الكريم مترادفة وافية .ولا نسال الاعن 
صحتكم واستقامة احوالكم اسمعنا الله عنكم ما تطيب به النفوس , وادخلنا وانتم 
جنة الفردوس ثم الداعي لرقمه وتحريره ونقشه وتسطيره اني لما تلوت محرركم 
الشريف وخطابكم المنبىء عن ما استغربته بشان المكيال الذى لم تجر العادقبه , 
وصار فيه الجور عن المعيار الشرعي . فاعلم يامحب ان هذا طريق العدل 
والانصاف ,اذا كان المكيال واحدا مقررا في الجهة واما الجور والظلم الذي ورد فيه 
الوعيد الشديد والنهي الاكيد بنص القرآن والسنة فهو بخس ال مكاييل والموازين ' 
وهو ان يكون للانسان مكيالان . يكيل باحدهما اذا باع ويكتال بالاخر اذا اشترى 
دأخذ الحق اذا كان له بالزائد ويدفعه اذا كان عليه ناقص فهذا سيب نزول ابة 
المطففين وغيرها . واما اذا كان مكيال مقرر في جهة لا يريد ولا يبخس فهذا عين 
الانصاف . الذي لا يسوغ لاحد مخالفته واقتضاء نظرة ملكنا ايده الله , وأما 
الفطرة'' ') وما يتعلق بها من الأمور الدينية فتقدرها بالصاع النبوي , وأما الزكاة 
وما شبهها فتقع على الخراصة"') إذا كان الخرص به فيقع الاستيفاء به , وأما 
الضرر كما ذكرت على أهل الإعسار من وجه فا منافع من وجوه عديدة في أمور الدين 
والدنيا ..) 


ثم ختم هذه الرسالة ببعض التوجيهات والنصائح فيما يخص مراعاة الله في السر 
والعلن ثم اهدى سلامه الى المرسل اليه مع تحريرها في شهر رجب عام 15/8١ه‏ ثم وقع 
تحت عبارة ( محبكم قاضي بني شهر وبني عمرو ) . 


وَكْلامْمة القوق :ان انبر الفقهاة كن استوطتت الحؤاء متهرفة "من اولان بق هو وين 
عمرق.+ قف ير .من افرانها من:عمل قامجالات التغليم والوعظ والارشاد .وممارسة 
القضاء , بل كان في تلك الاسرمن هاجر الى مدن اليمن والحجاز للاستزادة في التعليم وكان 
لتمشميم انهناعراسلات مع تسؤول الحكرمة ق كن رن رادها خلال التصيق الاخير 
من القرن الرائغ عق 
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© الهوامش والتعليقات 


' هناك بعض الابحاث القليلة التي قدمت عن منظقة عسير , ومنها يحيى ابراهيم الالمعى . « رحلات في عسير . نصوص‎ )١( 
الادراسة فى المخلاف السليماني‎ ٠ . وصف مشاهدات ( الناشر والتاريخ بدون ) , عبدالمنعم ابراهيم الجميعي‎ ٠ . انطباعات‎ 
' عسير خلال قرنين‎ ٠ , وعسير 175 -11484ه / 1408 - 1970م » ( خميس ممشيط : دار جرش . 1147م ) : الجميعي‎ 
1988م »( أبها :النادي الأدبى ١١٠141ه / 1140م ) .فؤاد حمزة .فى بلاد عسير . ط؟ ( الرياض‎ 14٠١ / -14108ه‎ 6 
» مكتبة النصر الحديثة . +8١١ه / 1558م ) . محمود شاكر « شبه جزيرة العرب . عسير . ( بيروت : المكتب الاسلامى‎ 
عسير من 1749ه / 1817م 1817م ( أبها : النادى الأدبى , 114017ه/1985 ؛‎ «١ على احمد عسيرى‎ ,) م19481/ه١‎ 
عبدالله بن على بن مسقر « السراج المنير فى سيرة أمراء عسير » ( بيروت : مؤسسة الرسالة 144١ه /117/8 م ) هاشم النعمي‎ 
) تاريخ عسيرفي الماضى والحاضر , ... مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر , بدون تاريخ‎ « 


(1) الفقهاء : جمع فقية وهو الرجل العالم بعلوم الشريعة , و الفقة فى الاصل الفهم يقال اوتى فلانا فقها فى الدين اى فهما فيه , قال 
الله عزوجل ١‏ ليتفقهوا فى الدين » اى ليكونوا علماء به , انظر ه لسان العرب ء لابن منظور . كلمة ( فقه ) . 


(") بلاد بني شهر وبني عمرو من القبائل العسيرية المنتسبة الى الحجرين الهنوء الازدي وتقع فى الجزء الشمالى من منطقة عسير 
المعروفة فى عصرنا الحالي ٠‏ فيحدها من الشمال بلاد بلقرن وشمران . ومن الجنوب ابناء عمومتهم قبائل باللسمر , ومن الشرق 
البوادي الممتدة الى بيشة وبلاد شهران , ومن الغرب السهول الممتدة الى شواطىء البحر الاحمر . 


(14) محمد بن دهمان : برزحاكما لقبائل بني شهر وبنى عمرو خلال الفترة التى امتد فيها حكم الدولة السعودية الاولى الى عسير 
) 6ه /00هام اه /اامام ) واثناء انتشار مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الجزء العسيرى .وهذا 
الرجل من عشيرة ال الصعدى احدى عشائر قبائل بالحارث ببلاد بني شهر الواقعة بمنطقة تنومه . ولازال له احفاد يعيشون في 
تنومة الى وقتا الحالىي . 


(0) مقابلة مع القاضي عبدالرحمن بن عل بن عبدالل بن شيبان ( احد احفاد اسرة آل شيبان ) بالنماص . فى تاريخ 
١ه‏ مقابلة مع مصطفى بن عبدالهادى آل طه بقرية البردة ببلاد العوامر الشهرية فى 4/175/١141١ه‏ . كل 
الاسماء . الواردة بالمتن . والخاصة بالمواقع الجغرافية . انظر لها فى المعجم الجغراق للبلاد العربية السعودية , بلاد رجال 
الحجر لعمر غرامة العمروى . 

(1) عبدالل بن محمد ابوداهش . ٠‏ الحياة الفكرية والادبية فى جنوبى البلاد السعودية , 11٠٠١‏ -1181ه ١/486‏ 1987م ) 
ابها : النادي الادبى .407١ه/‏ 1985م ) ص 40 47١‏ , مقابلة مع القاضي عبدالرحمن بن على عبدال بن شيبان فى النماص , 
بتاريخ ١1/17/١11١ه.‏ 

(1) صورة من الاجازة محفوظة لدى الباحث برقم ( 14١‏ ) . والاصل لدى السيد على بن صالح بن عبد الرحمن بن حسن بقرية 
خميس العرق بيلاد بني شهر . 5 


(4) اشارت بعض المصادر الى هذا القاضى انه عندما ذهب الامير محمد بن عائض لغزو الحديدة عام 141 ١ه/‏ ٠141م‏ » حدث ان 
انتهب بعض رجاله من عسير مكتبة الشيخ محمد بن عبد الله الزواك . وقد اخذ اكثر الكتب الى الجهات الشمالية من منطقة عسير ' 
فارسل الشيخ الزواك رسالة الى قاضى بني شهر و بنى عمرو الشيخ محمد بن صالح يستعطفه فيها و يطلب منه المساعدة فى رد كتبه 
المنهوبة , وبعد ايراد مقدمة لتلك الرسالة قال الزواك قصيدة طو يلة منها الأبيات الاتية : 


من اللسشرتجي مللسمولاه ارهم راهم محمد ال زواك منسوب صااائم 
الى الفاض ل الفذ التبييل ابن صلائلح حليف التقي فى نسكقه لمم يزهم 
وا هدي اليه كلماقفب تثسال تحي ةو فى جنا القغمااائم 
ويع د فق د وافاانى كتابكم عل بعدنن نج د لفو التهائم 


د لاه - 


وبعد عدة ابيات يذكر فيها الزواك اتصالاته مع بعض قبائل عسير من شان رد كتبه المنهوبة , وكيف استجاب له البعض فق رد 


مالديهم . قال عندئذ للقاضي امن صالح فى شان قبائل بني شهر . 


علم حبستم كتبنا بدي ركم 
فنحن اناس مسلمون ومالئتنا 
فهل لكم عزميمابرء ذمة 
ومن غلهها ياتى بماغل حاملا 


عليهم ولا تخثشى ملام سيتةلئم 
ولم تختشوا من موبقت الماثم 
حطسسرام ينص ملئه مص ددم 
لدى زمن الامكان قبل التخاصم 
وصطار ل هالخسران ضري ة لازم 


انظر الرسالة وقصيدة الزواك , محمد بن يحيى بن زبارة . «٠‏ اثمة اليمن بالقرن الرابع عشر ء ( اليمن : الدار االيمنية للنشر , 
6ه/1984م) ص “77 74 , ايضا توجد مخطوطة متنوعة المادة العلمية وبدون عنوان من جمع ابراهيم بن محمد بن 
حسن الحفظى لدى الاستادٌ علي بن الحسن الحفظى بابها ص ١4١ - ١798‏ , وصورة من المخطوطة لدى الباحث . 


(4) مقابلة مع القاضي عبد الرحمن بن على بن عبدالله بن شيبان بمدينة النماص فى ١9/١/١٠114اه.‏ 


)٠١(‏ الشيخ محمد بن مشرف ليس من اسر الفقهاء . ويدعى محمد بن مشرف بن نارّح القبيسي الشهرى . ولد عام ١1177ه‏ , بد[ 
حياته العلمية ل مدارس الكتاب ببلاد ببني شهر وبني عمرو , ثم رحل الى ابي عريش ثم الى مدن اليمن , بقى بعيدا عن وطنه حوالي 
خمس وعشرين سنة ٠‏ وبعدها رجع الى مسقط رأسه ليعمل بالتدريس والوعظ والارشاد . توفي في اواخر العقد الثامن من القرن 
الرابع عشر . لدي الباحث ترجمة لهذا الرجل . كما لديه لعديد من المراسلات والخطب و بعض المخطوطات التي كتيها او كان 
يحتفظبها اثناء حياته ؛ ولا زال اولاده واحفاده بقرية ال ابي قبيس بعشائر بني التدم ببلاد بشي شهر . 

. على بن صائح المقصود به ابن حس من اسر الفقهاء بقرية خميس العرق‎ )١١( 

)١١(‏ صورة من الوثيقة محفوظة لدى الباحث تحت رقم (؟58 ) اخذت من صورة اخرى لدى شيخ عشيرة ال زيدان ببلاد بني 


.ها١141١١/4/1؟14 مقابلة مع مصطفى بن عبد الهادى آل طه بقرية البردة . ببلاد العوامر الشهرية . قي‎ )١17( 

. ها١141٠١/1١/17١ مقابلة الشيخ عبد الرحمن بن على بن عبدالل بن شبيان بمدينة النماص بتاريخ‎ )١4( 

.ها١11١/١/17؟١ و‎ ٠١ مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن بن شبيان فى تاريخ‎ )١5( 

(11) انظر . رياض عبد الحميد مراد . فهرس مخطوطات مكتبة القاضى عبد الرحمن على شبيان الخاصة , النماص . المملكة العربية 
السعودية « مجلة معهد المخطوطات العربية » . الكويت مج 77 . ج؟ . رمضان . 11407ه 1941م ص 091 506 

(+17) صورة من الوثيقة لدى الباحث ضمن وثائقه الخاصة تحت رقم ( 58: ) , الاصل لدى على بن صالح بن حسن بقرية خميس 
العرق ببلاد بني شسهر . 

(18) صورة المنظومة كاملة لدى الباحث تحت رقم (451) . 

(14) الاربعاء )٠١(‏ عشاء ( )7١‏ نحن . 

(59) آى لاتشغل بالك فالذي لديك ولدينا من المشكلات كاف . 

(119) اى لايخفى عليه شىء . 

. أى كما من عندنا الاهل والاولاد‎ )١5( 

. ) صورة من الوثيقة لدى الباحث ضمن اوراقه الخاصة تحت رقم ( 8/؟‎ )١6( 

. يقصد بذلك زكاة الفطر‎ )7١( 

(/77) الخراصة هم جباة زكاة المزارع . 
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ملحق رقم )١(‏ 
زشافل ورووه: ق عفن المسائل "الفقهية تين التسيو دعن عن ماله يخ بحسن + بقوية 
خميمن العرق :»وبين قاظى بن شهروبني عمرو,التماض: , الشيخ عثمان بن عبد العزيزين 
ركبان فى شهري محرم وجمادى الاول من عامى ١751‏ هو 068ا١ها.‏ 


: 000 0 : 
ا لفان لوحن ريكنام شي الع رين عا :يعبر : 
3 المون زياس سايم رسسره سين 0 برسم د رهكات ا 
حال سكم ييه ص لي بيد ونا سر مير سج ا 

نار كان لنارمكى عضئل تاوزن يسسسَ». ركنا 


وى اام ا ْ 


لام 
1 : 


لتم 


: 
إ 
ا 
يض | 
انا ١‏ 00 صى, : 
م بد وجكايظ س خررسخ سان 6 0 اونا / 
ا 
0 - ربد ٠‏ وود 2 . 
ا يشاك مار 2 ى أ 
م 1 
0 #لوي* 1 إبه | 
: أ 
٠:‏ ميتم 
١‏ متك و لوو معنن ' 
.ب لا سسفسم !لمر وإ بأنا؛ 2 لاس لد جنات اصبر لمر عبر 8 
5 0 رعات ع ل و | 





. رتكامرك نيل وعدم الل لاسم ناي يهأ شير‎ ١ 
مرا ضيننا عو عع نسي لمم زر فى معى الع‎ 0 0 - 
ودتراناء رصوعن الى رحريقءببا الما كر رط ل_مِثُ لهم‎ 0 
 ضرتش د م ان لبسرإنا لان ست نوو‎ 


عو السم 
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1 6 ا 
0 الام وك اص وكا مسد قير وا فإلاع ةم 





سود نا ءام كا. د تتا ءاخلابالى نان مل 
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ملحق رقم (") 
رسالة من السيد علي بن صالح بن ححسن الى قاضي بني شهر وبني عمرو الشيخ عثمان 
بن عبد العزيز ركبان حول مسلة فقهية في تقسيم ميراث لاحد الاسرببلاد بني شهر , في 71 





3 رتاه او لشي زيب فك باعيرلزيناهم للك بيط ين الس سدع .أ 
. 0 : «لصارسايكك ؛بسأن' رز ينخس الباق ومسل 
ظ كدج ب وعيثرينلن بيتك ضرع .ل 20 000 ل مئالم 0 0 8 


مصيد 


ركش مضي ينض بويت «نجتين لاش ل مايه نوش رياه 
جتن اباب ار ا ا ا ١‏ 
ش كته سال ونين بيت ويشلرث بنات وام ورروهم امل سد اليس يريتسه م للم سنت 
مسوم ولنقيب لشن تلام وم وائبا في ينان طاطم مس برح لسديسة الوم هل وريدينا 
: مبدةسهم من بلسي ن مُث ابنات سويز بم لكام حك سم د لق سا رح ب 
عكود عل دن كن تورث امنا ت لاب وامتين ززم لالس ل توش رلبنانم» ن2 ع تمصمين 1 
وستدتان سىس .* يَبِتْ' نادلب لاخ ينيوث ولحوات سرش كل ىم 5 
0 كوه لزناو ووسج طن سريت حوفت نت الوصليت وحدهة الاب محم وو ارود وت سر 
١ 00‏ ولْسصسرالسله سكلباى وص 'مامورز . 05 
ا تدشان اريِسِرٌ اسرام و لور السسسه سمه سس )ع١‏ 

الا اث والوريوث ولعت عغرة لرك نعل ضرعا ذل يمسن ا تاه | بص[ ابر الو 


لشت برعا عسآحينا عا 5 الحو الور اراح عنومية . 
ومن مشقايهالديضماء 00 لاد 


1 7 مع ( ١‏ زبوه 
واد بانتجا نيع ايز اماف قم ا 
مر 


2 
0 11 


الثم 
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ملحق رقم (") 
رسالة من قاضي منطقة النماص الشيخ عبد الرحمن بن على بن شبيان الى السيد صالح 
بن عبد الرحمن بن حسن ٠‏ بقرية خميس العرق , يطلبه فيها الاستغاثة بالناس ووعظهم 


بارت 
جضة الهم ا لي رصامي..<! 30 6“ 


ا ا للم رركا : شاء عزنت دون 
املديتم ١‏ لذ الي الد تيا نه و؟لى©1 صر 
الناس رالرح اليالخيث اا ادير 
مس ر عا وعبىس. نع الا شنأ نه واس إنم 

سار ان ردم با ال 


امور ١‏ كيرا را لج زر نط لمعا ورم اس" رو 
والر ممأ نه و ل دادو ار 0 ! 
ومعر أهزا لثررالؤراءه وظا. مره 2 000 
0 سكمم*؟١‏ 1 
له 


المطاب. الرأره 





الر شوم 


مروة ار الله ار_رصا بهار ين" 0-0 
[للوم عدي راع السرد ررط نه رلا د زنران - 
بك ليذ سروم علي ما طلور نام فلا رلك را عرينا ني اكلت: لل 
ما دماعت أن تمعن اله وتدمه نالده ماخر اه ور الك 
".الس ار ينين عرس امرال (زناى داعا طين ررناء ض رنال'د 
بر مقن رايا هلا جيه مر مناه رار كن متت 


0 
نم سللن) ل6 


9ك 


وثائق من عسير خلال الحكم العثمانى 


) 8ه-770اه) 


وثائق من عسير خلال الحكم العثمانى* 
(9مكاه. ذاه ) 


كانت بلاد عسيرق العهود الاسلامية الاولى تتبع إداريا الوالى الذى كان يمثل سياسة 
الخلفاء فى مدن الحجاز(') , جرى عليها كما جرى على غيرها التعديل فى ظروف الاحداث 
السياسية التى شهدتها شبه الجزيرة العربية خلال القرون المتأخرة الماضية (') . وكان 
لسلاطين الدولة العثمانية نصيب المشاركة فى احداث شبه الجزيرة العربية خلال القرون 
التالية , الت كانت تهدف للقضاء على دولة المماليك فى مصر عام 417ه/ 517١م‏ . حيث 
كانوا يسعون جاهدين للسيطرة على المدن الكبرى فى الحجاز واليمن ونجد والبحرين 
وغيرها . وكانت بلاد عسير الواقعة بين منطقتى الحجاز واليمن من أهداف حكام الدولة 
العثمانية . فحاولت القوات العثمانية » بقيادة محمد على باشا ء أن تخضع البلاد 
العسيرية لسيطرتها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر ؛ واستطاعت أن تحكم 
أهالى البلاد العسيرية لفترة مؤقته . لكن طبيعة العسيريين » وجميع سكان الجزيرة 
العربية . التى لا ترضى بأى قوة خارجية تحكم بلادهم فصارعوا وحاربوا السلطات 
العثمانية حتى أخرجوهم ورضوا بالأمارة المحلية التى كانت متمثلة فى أسرة آل عائض » 
ولكن لم يكن الالفترة قصيرة ريثما تعود الجيوش العثمانية الى بلاد عسير فتسيطر عليها 
عام 1744ه وتقضى على بعض أمراء آل عائض ٠‏ الحاكمين للبلاد العسيرية » ثم يستقر 
الحكم العثمانى فى البلاد حوالى ثمان وأربعين سنة , أى حتى عام 717١ه‏ » وبالتالى أقيم 
للحكومة العثمانية فى عسير ادارة أطلق عليها متصرفية » وعلى القائم عليها اسم متصرف 
وأتخذت مدينة أبها مقراً لتلك الادارة التى يتبع لها فى أنحا بلاد عسيرستة مراكز وهى : 
جيزان ومركزها صبيا . ومحائل . ومنطقة رجال المع ومركزها الشعبين ٠‏ ويلاد رجال 
الحجر ومركزها النماص » وبلاد غامد وزهران ومركزها رغدان ٠‏ والقنفذة . وكل مركز من 
هذه المراكز يطلق عليه قاتمقامية وجميعها تراجع المتصرف المقيم فى مدينة أبها » وهوبالتالى 
يراجع الوالى العثمانى المقيم فى اليمن أو الحجاز , وأحيانا كان يراجع السلطان فى 
أستنبول وكل من المتصرف ف أبها , أومن يتولى شئون تلك المراكز المتعددة فى عسيركانواأ 





(») مقبولة للنشر في أحد أعداد مجلة العرب القادمة 
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يسعون إلى التعاون مع شيوخ القبائل وأهل البلاد الأضليين من أجل استمرار حكمهم 
للبلاد » وكان معهم عدد آخر من موظفى الدولة كالقضاة ٠‏ ورجال الشرطة والحرس ٠‏ 
وغيرهم ممن يساعد القائمين على الادارة سواء كان من المناطق الواقعة حول المراكز أو فى 
مدينة أبها وما حولها . 

وكون هذه الحقبة الزمنية التى حكم فيها العثمانيون بلاد عسير لازالت مجهولة 
للدارسين , اللهم الا إشارات عابرة فى بعض الكتب التى كتبت عن تاريخ هذه البلاد مع 
العلم أن تاريخ المنطقة فى هذه الفترة يحتاج الى دراسة متعمقة وجادة يوضح فيها الجوانب 
السياسية والحضارية التى كان يعيشها أهل البلاد . والمادة العلمية ليست بصعبة 
المنال فأغلب الوثائق والمستندات التى تساعد الباحث على اخراج بحثه متوفرة وموجودة 
سوا ءلدى يعض الآسر اللظلبة و)بلاد عسين :أو ق ذوى الوفائق المخلفة سواء كانت ق 
البلاد العربية .كمصر وغيرها أو ف البلاد الغربية , كبريطانيا والمانيا وامريكا .وبهذا فلا 
نتقصننا كىء الا الجد.والمساهمة فق كل ما .يثري تاريخ بلاداتا > وكل ما يحفظ لأجيالنا 
القادمة . 

وَقهةء الدراسة شوك ازون مشطن الوقائق التقاهية بقدرة المكم العقناض ( 3345 
٠ه‏ ) والتى استطعت العثور عليها من بعض الأسر المرموقة فى المجتمع العسيرى , 
والتى يغلب عليها التنوع فى الموضوعات ,٠‏ وكذلك عدم التسلسل ف السنوات التى مكثها 
العثمانيون فى عسير , وهاتان الخصلتان ربما يسبب ضعف وعدم تماسك للبحث , ولكن لم 
يكن أمامى خيار أفضل من إيرادها بشكل متسلسل على أن أورد الأقدم فالأقدم دون 
مراعاة للموضوع ٠‏ أوللسنوات المتباعدة بين كل وثيقة واخرى ٠‏ وكذلك الأماكن الجغرافية 
التى أشارت اليها كل وثيقة » وعذرى للقيام بهذا العمل هو : أنه لا يوجد لدى ما يستكمل 
الموضوع سواء فيما يخص التسلسل الزمنى أوما يخص موضوع معين ومحدد . ايضا 
أثرت إخراج هذه الوثائق لأجل المساهمة ف ذكربعض الحقائق عن تاريخ فترة زمنية لازالت 
مجهولة فى بلاد عسير . وبالتالى لعلها تستثير همم بعض الباحثين لاضافة بعض الحقائق 
اللهمة©: أو لتشيميع يفخن الاخطاء الثى وقعتا فتها :أو المساهمة يما نتفع ويفيد . 


ففى الوثدقة الأولى نجد أنها مؤرخة فى عام 755١ه‏ » أى بعد حوالى ست سنوات من 
سيطرة القوات العثمانية على عسير . وهى عبارة عن منشور من المتصرف العثمانى فى 
عسير , أحمد فيضى باشا ( 97؟١1ه‏ -1937١ه‏ ) الى أهالى رجال المع يوصيهم فيها 
بضرورة احترام الشيخ احمد الحفظى وقبول النصيحة منه(") . ونص هذا المنشور 
كالتالى : الى من يراه من أهالى رجال المع كافة عامة المنهى إليكم انكم تعلمون أن الشيخ 
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أحجمد افندى الحفظى من العلماء الكرام يجب له الإكرام والإحترام وقبول 
النصيحة . وان وظائف مسجدكم بنظره على عادة آل الحفظى الأعلم فالاعلم 
والأرشد فالأرشد . والمشهور أنه أعلمهم وارشدهم , ومن له عليه دعوى فى بقع او 
عميد ‏ أو قد وردوهم الى الشرع الشريف , ومن عصا الشريعة عاقبناه , ومن تعرض 
له فى شىء أدبناه . وكنا نعجل بعقوبة ناس قد استحقوها فاخرناها ايام حتى تعظم 
الحجة فأعتمدوا وأحذروا من الخلاف7؟) . 

ويتضح من هذه الوثيقة أن متصرف بلاد عسير كان حريصا على التقرب الى الشيخ 
أحمد الحفظى . والسبب فى ذلك ربما يكون قد أوصى من قبل السلطان فى أستنيول . 
وبخاصة عندما كان الشيخ أسيرا هناك ثم أطلق سراحه وعاد إلى مسقط رأسه فى عسير عام 
7ه" . ايضا أن مكانة الشيخ أحمد عند أهالى عسير لم تكن هينة » وبالتالى اذا 
استطاع المتصرف العثمانى كسب رضى الشيخ الحفظى فأنه بدون شك سينال المساعدة 
منه على ادارة البلاد العسيرية . كذلك يستشف من الوثيقة مدى الأدراك من المتصرف 
العثمانى تجاه أسرة آل الحفظى كون أفرادها الأوائل كانوا من العلماء الأجلاء فى البلاد . 
وبالتالى أوصى فى منشوره إلى قبول النصيحة واكرام واحترام الشيخ أحمد الحفظى , 
ويظهر من قوله أيضا قوة نفوذه وسيطرته على البلاد حيث ذكر عبارات يهدد فيها من لا 
يسمع ولا يمتثل لما ورد فى ذلك المنشور . 


وفى الوثيقة الثانية نجد رسالة من متصرف لواء عسير عام: 717١ه‏ الى قائمقام 
القنفذة والعاملين معه فى ادارة مركز القنفذة وما حولها يوضح لهم فيها عزل قائّم المقام 
الأول وتعيين شخص اخر بدلا عنه » ثم طلب من الشخص ال معين ومن معه فى ادارته أن 
يعملوا بجد واخلاص ف المحافظة على ادارة مراكزهم والقيام بأعمالهم على الوجه المطلوب » 
وحسبما رسمته لهم الدولة » ونص الرسالة كالتالى : قد قره الامائل والأقران المنصوب 
بهذه الدفعة(') فائمقام قضاء القنفذة ذو العزة الشيخ فائزيك7( , ونائب القضاء , 
ومفتيها زيد علمها . واعضاء المجلس والعلماء والمشائخ والوجوه . والسائر 
جديدة مقادرهم . تحيطونا علما انه بناء على عزل قائمقام قضاء القنفزة الشيخ على 
بن فائز بك) صار نقل وتعيين البيك المومى إليه عوضا عنه بمقتضى أمر الولاية 
الجليلة ٠‏ فبناء عليه أيها المومى إليك يلزم تباشر لأداء وظائف المامورية فى محورها 
اللائق بكمال الجد والاجتهاد . ومزيد العفة والاستقامة والسداد . وتستحصل 
أموال القضاء بوقتها وزمانها من أربابها . والقاء انظار الدقة الدائمة , والاعتناء فى 
محافظة الطرق واستحصال الأمن واستراحة(') العمومية . وعدم وقوع ما يخل 
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بالامنية المحلية مع وقاية كافة(' ') الأهالى والرعية باقرار أحكام الشريعة والقوانين 
المنيفة المرعية توفيقا للحقانية حسب الوظائف المعنية الأساسية , وامتثال الأوامر 
التى تصدر إليك من المتصرفية حسب النظام لوقوع حال وحركة غير مرضية من 
كافة(١١)‏ المأمورين .. وأنتم أيها النائب والمفتى والعلماء والمشائخ والوجوه المومى 
اليكم يكون منكم حسن الامتراج والمعاشرة مع البيك المومى اليه والاتقان معه في 
رؤية5') مصالح العباد والبلاد وكافة(١١)‏ الأمور والخصوصات الواقعة فى المحور 
المطلوب على منوالها الموافق للأحكام النظامية وابراز مآثر الخدمات الصادقة 
بخلاص العزم وصفاء النية . وتستحصلوا الدعوات الخيرية لجانب مولانا 
السلطان الأعظم كما هو من الشروط الدينية . وبذلك تحرر هذا البيورى؟') من 
ديوان متصرفية )١9‏ لواء عسير المحمية فاليعتمد وبالله الاعتماد . رجب , 
1ه . متصرف وقوماندان ( قائد قوات لواء عسير . فريق , الخته3١).‏ 

ويظهر لنا فى هذه الوثيقة عدة أمور هى ( ١‏ ) أن مستوى أسلوبها وتناسق 
أفكارها متوسط الحال . لكنه يبدو على من كتبها عدم التمييز بين التاء المربوطة 
والتاء المفتوحة . فنجده يميل فى أغلب الكلمات الى ايراد التاء المفتوحة مكان التاء 
المربوطة . وهذا الخطا شائع فق الوثائق العثمانية . أيضا أورد بعض الكلمات 
التركية ضمن النص العربى ككلمة البيورى أو قوماندان . ( ١‏ ) يتضح فى مقدمة 
الرسالة انهالم تكن موجهة الى قائم المقام الجديد ولكنها أيضا تخص العاملين معه فى 
قضاء القنفذة , ويلاحظ فى مقدمة الخطاب سرد نصائح وتوجيهات الى قائم المقام , 
ثم أورد نصائح و أوامرإلى العاملين معه , وكل النصائح التى ذكرها المتصرف تنص 
على العمل بجد وإخلاص فى المحافظة على أمن البلاد فى ناحيتهم , وعلى التعاون فى 
انجاز سير الأمور على ما يرام ( " ) بلاحظ أن الشيخ على بن فائز المعزول من القيام 
بقضاء القنفذة هو ابن الشيخ فائربك الذى عين بدلا من ولده . والعزل والتعيين لكل 
من الولد وابيه لم يكن من صلاحيات متصرف لواء عسير وانما الأمر جاء من 
السلطان , ولا ندرى ماهو السبب الذى جعل السلطان يعزل الشيخ على بن فائز , 
وهل نقل الى منصب آخر ام لا . فى حين ان فائزبك ربما كان يشغل مكان من قبل تعيينه 
بدلا من ولده والدليل كما ورد فى العبارة التى بالوثيقة « صار نقل وتعيين البيك 
المومى اليه عوضا عنه , والمقصود بالمومى اليه أى الشيخ فائز بك . 

والوشيقة الثالثة عبارة عن قرار تعيين لأحد مشائخ بنى شهر ليكون أحد ضباط 
الجيش العثمانى فى عسير ‏ وكان متصرف لواء عسيرهو الذى أصدر هذا التعيين بناء على 
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تعليمات عليا من السلطان العثمانى . ونص الوثيقة كالتالى : لجناب الشيخ المكرم فائز 
بن غرم! "') , من مشائخ بنى شهر المحترم . سلمه الله تعالى . نعرفكم انه بموجب 
الأرادة السنية الصادرة من صاحب الخلافة العظمى , ومأذونيتى بتعيين ضباط 
للجيوش الاسلامية بلواء عسير . ونظرا لحسن خدمتكم وصداقتكم للدولة العلية , 
فقد عيناكم ضابطا للجيش الاسلامى بمعاش خمسمائة قرش شهريا . فيلزم عليكم 
المداومة على وظيفتكم وصداقتكم للحكومة السنية . وتكونون تحت الطلب أنتم 
وقبيلتكم عند اللزوم ٠‏ ويدفع لكم المعاش شهريا اعتبارا من ابتداء شهر 
أغسطس«7*١)‏ سنة 778١1ه‏ . ولذلك صار تحرير هذا البيور .. من طرفنا2؟١)‏ 
والسلام ىنهاية شهرشعبان7' ') سنة الثلاثين بعد الثلاثمائة والألف الهجرية , على 
صاحبها أفضل صلاة وأتم تحية . متصرف وقوماندان لواء عسير . الخته(١")‏ . 

ونلاحظ فى هذا التعيين صورة من النظم الأدارية التى كانت تطبقها القوات العثمانية فى 
بلاد عسير , فلم يكن رجال الجيش من العثمايين فقط , وانما قد يعين بعض أفراد المجتمع 
العسيرى فى بعض المراكز الهامة فى الجيش , وخصوصا بعض شيوخ القبائل » كما حدث 
مع الشيخ فائز بن غرم . حتى يساهموا فيما قد يهدد أمن البلاد » بل وينصحوا أفراد 
قبائلهم بالمشاركة الفعالة اذا لزم الأمر . ويظهر ذلك واضحا من العبارة التى وردت فى 
الوثيقة حول الاستعداد والمساهمة من الضابط المعين ورجال قبيلته حيث تنص «١‏ فيلزم 
عليكم المداومة على وظيفتكم وصداقتكم للحكومة السنية وتكونون تحت الطلب انتم 
وقبيلتكم عند اللزوم » . أيضا نلاحظ مستوى الدخل والراتب الشهرى الذى كان يصرف 
لمن يعين على رتبة ضابط حيث كان خمسمائة قرش , وهذه معلومة جيدة , لكن لا نستطيع 
أن نخرج بصورة كاملة عن رواتب الجند . والعاملين فى ادارة المتصرفية فى أبها أو فى أحد 
المراكز الاخرى فى عسير ‏ ولاندرى هل الراتب الشهرى الذى دفع لفائزبن غرم هوراتب 
معلوم لجميع الضباط ء آم أنه يختلف من ضابط لآخر حسب الأهمية والخدمة . 


والوثيقة الرايعة عبارة عن صك عقد صدر من المحكمة الشرعية حول حصان تم بيعه 
الى الضابط فائز بن غرم العسبلى » الذى مر معنا فى الوثيقة السابقة ٠‏ ونص هذه الوثيقة 
كالاتى : قد حضر مجلس الشرع الشريف الأنوار . ومحفل الحكم المنيف الأزهر , 
المنعقد بمحكمة شرعية مركز لواء عسير . أجله الله تعالى . لدى مولانا الحاكم 
الشرعى السيد عبدالله بشاورى أفندى(") . عمدة العلماء الكرام . ونخبة الموالى 
العظام , الموقع خطه وختمه فى أعلاه . دام فضله وسما علاه . الحرمتان العاقلتان 
البالغتان أم المتوق عبدالله بن مفضل"("") . زهرة بنت عمير . وزوجة المتوف المرقوم 
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صالحة بنت منصور . وقررتا وهما بحالة يصح ويعتبر منهما جميع تقاريرهما 
الشرعية وتصرفاتهما المرعية بحسن رضائهما بلا جبر منهما ولا اكراه . قائلتان في 
تقريرهما بأنهما قد باعتا ماهو ملكهما وتحت تصرفهما الى حين صدور هذا العقد 
الشرعى وهو الحصان . وذلك البيع الى الحاضر معهما بالمجلس الشرعى وهو ملازم 
الثراندرامة(؟") فائز أفندى بن غرم يثمن قدره وددانه الفين ومائة واحدى عشر 
قرش , والشرطمن كل معاش يسلم ذهبة عثمانى . ومن نصف المعاش نصف ذزهبة ٠‏ 
وأخلتا بين البائع والمشترى . وسلطتاه على قبضة و اسقط كل منهما عن الآخرحق 
دعوى الغبن والتغرير . والقبول من الطرفين بقول البايعتين بعنا وقول المشترى 
شريت . صريحا شرعيا باتا مرعيا خاليا من سائر الشروط ال مخلة بعقد البيع » فصار 
الحصان المذكور ملكا من أملاك المشترى المومى اليه , فائز افندى , وحقا من جملة 
حقوقه . لايعارضه فيه معارض ولا ينازعه فيه منازع يتصرف به كيف يشاء وحسبما 
يختار تصرف الملاك فى أملاكهم وذوى الحقوق فى حقوقهم . وبعد القبض والأقباض 
من الطرفين , والأيجاب والقبول من العاقدين منهما بحسن الرضا بلا جيرولا اكراه , 
فقد لحقه التصديق الشرعى فق اليوم الثالث من شهر ربيع الاول سنة ثلاثين 
وثلاثمائثة والف من هجرة النبى صلى الله عليه وسله9؟") . 


ويستخلص من هذا العقد أنه وقع بالمحكمة الشرعية لكن لاندري هل هذه المحكمة في 
مدينة أبها » أى مقرا لمتصرفيه , آم في أحد المراكز التابعة في عسير ‏ علما أنه ورد معنا 
عبارة المنعقد بمحمكة شرعية مركز لواء عسير وهذه العبارة قد تفيد أن مقر المحكمة في ابها 
وقد تفيد ايضا انها في احد المراكز الاخرى ولكن من المحتمل ان المحكمة في مركز النماص 
ببلاد الحجر لان الملازم فائز أفندي من تلك النواحي ولو عرفنا بعض الشيء عن قاضي 
المحكمة أوعن الأسماء التي وردت في العقد لاستطعنا تحديد موقع المحكمة الصحيح ولكن 
الامر الذي لانشك فيه انه كانت في بلاد عسيرمحاكم عدة منها ماهوفي مقر المتصرفيه في ابها 
ومنها ما هو في المراكز التابعة للادارة العامة , يظهر على هذا العقد الوضوح وسلامته من 
العيوب الشرعية وصراحته لكل من البائع والمشتري كما يلاحظ استخدام بعض كلمات 
المدح والتفخيم للقاضي عندما وصفه ب عمدة العلماء الكرام ونخبة الموالي العظام .. ومثل 
هذا الاسلوب يلاحظ في كثير من الوثائق العثمانية ايضا يلاحظ ان المعاشات للموظفين في 
عسيركانت احيانا تصرف كاملة وربما احيانا اخرى كانت تدفع على شكل اجزاء ويتضح 
من ذلك ماورد في العقد ان يدفع المشتري نصف ذهبه عندما يستلم فقط نصف الراتب 
وذهبه كاملة اثناء استلامه معاشه كاملا . وفيما ورد في العقد ان اسعار الخيول غالية 
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الى 





فنلاحظ ان سعر الحصان الذي دار حوله الاتفاق والبيع والشراء كان ( 5١١١‏ ) قرش 
وهذا سعر غالي اذا ما قارنه بدخل الملازم فائز افندي حيث ورد معنا في الوثيقة ثيقة السابقة أنه 
عين ضابطا بمرتب شهري قدره ( ٠ ٠‏ 5) قرش ولكن فيما نعتقد ان الحصان الذي دارحوله 
البيع كان من النوعية الجيدة والالم يكن سعره عاليا بهذه الصورة . 


اما الوثيقة الخامسة فهي عبارة عن رسالة من بعض العسيرين الى متصرف لواء عسير 
يخبرونه فيها ان منشور السلطان حول إعلان الجهاد على المخالفين لدين الله قد وصلهم مع 
الشيخ فائز أفندي السابق الذكر وانهم يؤيدون ذلك المنشور ويدينون بالولاء والطاعة لامر 
السلطان . ونص تلك الرسالة كالاتى : حضرة حضور جناب متصرف وقوماندان لواء 
عسير . زيد قدره امين , لا يخفاكم قد وصل الينا الضابط فائز افندي 
بالاعلان)الوارد من حضرة"') الخلافة!*') العظماء المطبوع بالمطبعة 
العامرة(؟') بدار الخلافة الاسلامية ("') المؤرخ 4 محرم ('') سنة 1777 ه بإِعلان 
الجهاد على انصار المخالفين لدين الله سبحانه وتعالى . ورسوله . فنقول هذا "") 
حق واجب على كل ذي جسم وروح من المسلمين الحاضرين 7(" والغائبين » ونحن 
(*") في طاعة ©" الله ورسوله . ثم في طاعة("") السلطان 7" المعظم . نصره الله 
أمين . ثم في طاعة (7) ولي أمرناا متصرف وقوماندان لواء عسير . مجدي باشا . .نصره 
الله أمين . فلاجل حسن التنبيهات التامة(") من المومي7'؛) اليه فائزافندي , حررنا 
هذه(!؛) الورقة الى حضرتكم والامر والعرفان لحضرة”*) من له الأمر . ربيع الاخر 
سنة *1777ه7**؟) ثم وضع في أسفل الصفحة اربعة اختام غير واضحة ماعدا واحد 
منها اشار الى اسم عبد الله بن احمد ملحم 9؟؛) . 


ونستشف من هذه الرسالة ان المتصرف المقيم بمدينة أبها هو حلقة الوصل بين الرعايا 
العسيرية وبين السلطة العليا المتمثلة في السلطان ومقر الخلافة في استنبول , ثم ان ضباط 
الجيش هم من الأفراد الذين يجنسدون سياسة السلطان والولاة في الاقاليم والمناطق التي 
كانت تحت سيطرة القوات العثماينة . والمنشور الذي يتحدث عنه المرسلون للخطاب لم 
يصلنا ولا نعرف أي شيء عن المعلومات والأوامر التي وردت به ٠‏ ولكن نلاحظ من كلام 
الكتاب لهذه 0 أنه يدور حول محارية من يحارب الله ورسوله ويسعى ف الارض 
بالفسان ولازلنا ذ . نفتقد الى التفاصيل حول من دكون اولئك المفسدون والمخالفون ومن هم 
اولتك البشر الذين أعلن الخليفة الجهاد عليهم ولن يتضح هذا الأمر الا بالعثور على ذلك 
الاعلان اوبعض التفصيلات التى تبين الاجابة على هذه النقاط . ان دور المرسلين لهذه 
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الخليفة وجميع ولاة الامر في الدولة : 


ولي هذه الوثيقة يتضح لنا عدم وضوح عن الوالي الذي كان يقيم في المتصرفيه ببلاد 
عسير , حيث يذكر أسمه في الوثيقة التي بين ايدينا ‏ مجدي باشا , في حين أن الكتب التي 
ارخت لهذه الفترة الزمنية ذكرت ان متصرف عسيرمن عام 1777ه -17717هكان محي 
الدين باشا(" *) وهذا القول يجعلنا نشك في ان محي الدين باشا استمر في ولاية عسيرخلال 
الفترة الزمنية المشار اليها في المراجع , ولا يستبعد أنه تولى متصرفيه بلاد عسير عام 
١ه‏ ء ثم عزل عنها عام 1777هووضع بدلا منه مجدي باشا .ثم أعيد الى منصبه في 
ما بعد ء أو أنه لم يتولى ادارة بلاد عسير إلا بعد عام ١ه‏ حيث أن الوثيقة أشارت 
بوضوح أن مجدي باشا كان متصرف بلاد عسير في اثناء كتابتها في ربيع الآخر عام 
189اها. 


والوثيقة السادسة في صيغة رسالة من احد موظفي المتصرفيه في مدينة أبها إلى قائد 
الجيوش التي كانت في ديار رجال الحجر(' *) وما حولها يذكرفيها التهنئة بعيد الاضحي , 
ثم يخبره بان معاشه ومن يعمل ,مع من الأفرادت سبيضله قرييا وتصن الرسالة كالآتى : 
وعليكم يعود شريف السلام ورحمة الله وبركاته كتابك المكرم وصل وفهمناه 
وماذكرت”"*) صار لدينا معلوم اولا نهني لكم بالعيد السعيد أعادة الله علينا 
وعليكم في حال نعيم نقبل عيونكم ونسلم علي افرادكم بكثير السلام » ومن خصوص 
معاشكم ومعاش الأفراد فهو في الصندوق من نصف معاش , ولابد اذا جاء أحد من 
الأفراد نسلمه . هذا مالزم تعريضه وف الحال الحاضر(**) مايه علم أو حوادث يجب 
رفعه إلى عندكم ودمتم والسلام . في ١8‏ ذي الحجة سنة *18ه32؟؟) . 


يتضح من هذه الرسالة أنها من مسؤول في ادارة المتصرفيه ومن المحتمل أن يكون القائم 
على الجوانب المالية .حيث يخبر المرسل اليه بعض المعلومات الدقيقة عن الرواتب الشهرية 
له ولن يعمل معه , كما يظهر على اسلوب الرسالة عدم التكلف بين المرسل والمرسل اليه 
وانما من المحتمل ان يكون بين الاثنين علاقة صداقة حيث نلاحظ المرسل يهنيء المرسل اليه 
بالعيد » ثم يورد عبارة نقبل عيونكم ومثل هذه العبارة لا تستخدم إلا في حالة الود 
والصداقة , أو النسب والقرابة » واحيانا من موظف صغفير لمن هو اعلا منه لكي يتلطف 
ويتقرب اليه . 
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وفي الوثيقة السابعة ابلاغ من متصرف بلاد عسير إلى أحد رجال ألمع يخبره فيه 
بتعينيه قاضيا ونص هذه الوثيقة كالاتى : لوكيل قاضي رجال المع الحسن افندي 
الحفظي . الذي نعرفكم انه انهينا الى مقام المشيخة الجليلة بتعينيكم قاضوية 
القضاء بمعاش الف قرش شهريا » فقد نسب ذلك لدى المشيخة الجليلة يكون معلوم 
4 جمادى الاخرسنة 17*4ه متصرف وقوماندان عسير . الختم('") . 


الذى يفهم من هذا التعيين أن الحسن الحفظي كان وكيل قاضي رجال ألمع ويعد هذا 
التعيين صارقاضيا لكن لاندري هل بقي في محكمة مركزرجال ألمع أم أنه نقل إلى مكان آخر 
ايضا يستخلص من الوثيقة ان متصرف لواء عسير هو الذي يصدر قرار تعيين القضاة مع 
ابلاغ المحكمة العليا في مقر الخلافة . ومن المحتمل أن القضاة كانوا يعينون في بلاد عسير 


من قبل مركز القضاء الاعلى في مقر الخلافة حتى عهد متصرف لواء عسير سليمان شفيق 
باشا (51١1ه‏ ١ه‏ ) الذى يذكر انه كان يصدر قرار القضاة وتحديد رواتبهم في 
مدة ولايته ('*) كما أن رواتب القضاة تختلف من قاضي لآخر فيلاحظ أن الراتب الموضح في 
هذه الوثيقة يقدر بالف قرش شهريا في حين نجد أن بعض المصادر تشير إلى رواتب بعض 
القضاة خلال الفترة التي نحن بصددها حيث يبلغ الثلاثين والاربعين والخمسين جنيها 
عثمانيا لكل شهر(”*) وهذا الاختلاف في نسبة الراتب ربما يعود الى سمعة ومكانة القاضي 
المعين في منصب القضاء وأحيانا على علاقته بالحاكم وكذلك بالرعية ٠‏ فالشيخ أحمد 
الحفظي الذي ورد معنا في أول وثيقة في هذا البحث كان من مشاهير القضاة في بلاد عسيريل 
وكان له مكانة عند الحاكم والرعية على حد سواء . 


وفي الوثيقين الثامنة والتاسعة رسالتين من متصرف لواء عسير الى الشيخ يحيى بن 
حاضر . شيخ قبيلة آل يزيد العسيرية . ورجال قبيلته(”") حول المحافظة على الأمن 
ومحاربة الفوضى أثناء اقامة سوقهم الاسبوعي ,بل والحرص على عدم اثارة البلبلة والفتن 
مع جيرانهم من العشائر الاخرى الذين لديهم أسواق أسبوعية خاصة بهم وأحيانا يكون 
مكان السوق واحدا ولكن الايام التى يقام فيها سوق كل قبيلة أوعشيرة يختلف من يوم لآخر 
ونص الرسالة الأولى : الى الشيخ يحيى بن حاضر وكافة عقال آل يزيد . سلمهم الله , 
بعد أن نفيدكم ان اثبتنا سوقكم بالسبت كما في السابق والغينا سوق بن حموض!*”) 
وامرناهم ان يجعلوا سوقهم اما بيوم الاحد والا بيوم الاربعاء”') فانتم الحذرثم 
الحذر تعارضون احدا يسوق سوقكم منهم , حيث هم في وجه الحكومة . وانتم كذلك 
امنين اذا سوقتم سوقهم الذى سيفتحون قريبا .. يكون معلوم والسلام » ؛ » ربيع 
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الاخر , 1775ه متصرف وقوماندان لواء عسير المستقبل , الخته7”') وفي الرسالة 
الثانية يخبر المتصرف بعسيرشيخ آل يزيد على تغيير الشيخ ابن حموض لليوم الذى يتسوق 
فيه افراد قبائله إلى السوق فبد لا أن كان سوقهم يوم السبت أصبح يوم الأثنين »ثم حذرمن 
اثارة الفتن حول السوق » ومن يغفل ذلك فسوف يكون عرضه للعقاب , ونص تلك الرسالة 
كالآتي : الى الشيخ يحيى بن حاضر , سلمه الله , بعد السلام ٠‏ الذي نعرفكم انه 
وصل الينا الشيخ عبدالله بن محمد بن حموض وعقال قبيلته وبلغناهم بامرنا في 
خصوص الغاء سبتهم وان يجعلوا سوقهم بيوم الاثنين فامتثلوا ذلك » غير انهم 
طلبونا مساعدة بتركيب سبتهم هذا الوعد7"” لاغير لاجل يبلغون جميع أهالي 
قبيلتهم بامرنا هذا حيث أن قبيلتهم متفرقين") فلا يمكن اجتماعهم حسب المطلوب 
الا في السوق فساعدناهم بذلك وحذرناهم انه لايقع من احد أدنى سبب لأجل امنية 
سوقكم وراحة من يرد اليه وان حصل ذلك فجزاهم اول دفعة ثلاثة الاف ريال وعندما 
يتكرر يتعاقب عليهم الجزاء الشديد وانتم ايضا كذلك ان حصل من احد منكم ادنى 
تعرض أو سبب لعدم امنية'”) سوقهم تجازون بمثل جزائهم ... وانتم حال يصل 
امرنا هذا اجروا التنبيهات اللازمة على قبيلتكم والحذر ثم الحذر المخالفة يكون 
معلوم والسلام ٠٠١‏ ربيع الآخر سنة 5ه متصرف وقومانئدان عسير المستقيل 
الخته("') . 


يتبين لنا بعد البحث والاستقصاء سواء كان من الرسالتين السابقتين الذكر أومن بعض 
كبار السن في المنطقة أن منطقة الشعف التى تقع الى الجهة الجنوبية من مدينة أبها 
والممتدة الى القرعاء وتمنية كان يوجد بها سوقين أسبوعين إحداهما في قرية آل يزيد 
والخاص بالشيخ يحيى بن حاضر وافراد قبيلته والآخر في قرية ال قزع والخاص بالشيخ 
عبد الله بن محمد بن حموض وأفراد قبيلته . وكلا السوقين كانا يقامان يوم السبت من كل 
أسبوع , ولأقامتهما في منطقة واحدة وفي وقت واحد تذمر شيخ قبيلة آل يزيد من ذلك 
الوض :وامت: الحلاف: بين الطرفين كنى وضبل ل متضرف اواء: عسير فلم .يكن عل 
المتصرف إلا أن يكلف الشيخ ابن حموض على تغيير موعد سوقهم , فأمتثل الشيخ للأمر 
وغيرسوقهم الأسبوعي إلى يوم الاثنين فعرف بأثنين ابن حموض إلى وقتنا الحالي ويلاحظ 
من نص الرسالتين أن المتصرف حذ رمن اثارة الفتن بين أهالي السوقين , ومن يثير أي فوضى 
وما شابهها فإن عقابه سوف يكون شديد من قبل الحكومة . وبهذا نستخلص أن القبيلة 
التى أقامت السوق على ارضها هى المسئولة عن حمايته , وهذه عادة عند العرب قديمة 
فالسوق سواء كان اسبوعيا أو شهريا أوحتى سنويا كان له من يحيمه وفي العادة أفراد 


ك7 - 


العشائر والقبائل التي يقام على ارضها ولم يكن السوق في القديم له هدف واحد وهو البيع 
والشراء وانما كان له اهداف عدة منها الوعظ والارشاد والفتاوي وتعليم الناس أموردينهم 
ايضا التقابل والتعارف الاجتماعي بين افراد واجناس مختلفة وكذلك اذاعة الاخبار 
واعلانات اوامر الدولة والتعاميم مثل معاقبة المجرمين , واقامة بعض الحدود كالقصاص 
وجلد الزناة وغيرها من الاهداف التى يصعب علينا حصرها في هذا المقام . 


وق الوقيقة الغاشرة والآخيرة متشون من متضرف يلاد عسي إلى اهالي ب[لحمن و شمر 
يبلغهم فيه إلى أنه أمر الشيخ على بن محمد وولده جرمان )١١(‏ على أن يقوما باصلاح 
الأوضاع الادارية والسياسية في بلادهم . ويطلب من اهالي تلك الاجزاء الانضباط 
والسمع والطاعة والمساعدة للمذكورين » ونص ذلك المنشور كالاتي : إلى كافت من يراه من 
آهالي وعقال بللحمر وبللسمر سلمهم الله وبعد نعرفكم ان قد امرنا مدير ناحية 
بللسمر الشيخ على بن محمد وولده جرمان باصلاح ما في اوساطهم7!") من المسائل 
الحادثة واما جميع السوابق فتعلمون انها ممحية فمن نكث منها شيء فجزاؤه ستة 
الاف ريال بموجب القرار والذمة التي صارت في طرف عموم قبائل عسير وشيخ 
يحتاجه المديرمعه في الاصلاح ثم منع فيخبرنا المديربه ونجازيه فالحذر ثم الحذرمن 
المخالفة . يكون معلوم والسلام . ١4‏ جمادى الأول سنة 1775ه متصرف 
وقوماندان لواء عسير المستقبل , الخته7") . 

ويلاحظ ان المتصرف قد عين على بن محمد كمدير لنواحي بلاد بللسمر وفيما يبدو أن 
مركزه كان أعلى من مركزشيوخ القبائل الاخرين لاجل انه ذكرفي آخر المنشور أن أي شيخ 
يحتاجه المدير الذي هو على بن محمد في المساعدة والتعاون معه ثم يمتنع فسوف يعرض 
نفسه للعقاب من قبل المتصرف ٠‏ كما أن تعيين على بن محمد وولده ليقوما بالاصلاح في بلاد 
بللسمر وبللحمر كانت ربما سياسة المتصرف في ان يجعل ابناء البلاد انفسهم ليصلحوا ما 
فيديارهم ويخاصة فيما يضبط البلاد تحت الادارة العثمانية علمابأن المنشور لم يفصل 
تلك الاصلاحات المرجوة , ولكن الاحوال السياسية والادارية قد تكون من اهمها . 

وخلاهنة القول'ان الغالب. عل الوكائق المستعرضة :ف هذه الدراسة انها تدون حول 
النواحى الادارية والاقتصادية والسياسية في البلاد العسيرية فمنها ما يتعلق بالمتصرفيه 
العثمانية في مدينة ابها او ببعض قائمقاميات المتصرفية في بعض المراكز التابعة لها , أو 
القضاء والقضاة وهيئة بعض الاحكام في المحاكم الشرعية او القوات العسكرية وبعض 
القائمين عليها في بلاد عسير مع الاشارة الى مقادير بعض الرواتب لبعض العاملين في 
القطاع العسكري . 


د /ا/ا ا 


ويلاحظ أن أغلب الذين وردت أسماؤهم في الوثائق السابقة الذكرمن سكان بلاد عسير 
الاصليين وليسوا من الاتراك الذين قدموا مع القوات العثمانية الى البلاد . ومن مهمات 
المتصرفية في عسير انه لم تقصر اعمالها على مقر المتصرفية في مدينة ابها وماحولها وانما 
امتدت مسئولياتها الى حل المشاكل التي تقع في الاطراف بين سكان القبائل والعشائر 
المختلفة في البلاد . 


وباستعراضنا للوثائق نجد أنها مثلا تلقى بعض الظلال على القانون الذي كان مطبقا 
آنذاك في بلاد عسيروهوليس قانونا وضعيا وانما الشريعة الاسلامية هي التي كانت تحكم 
بين المواطنين الى جانب اعتماد النظام الحاكم على بعض الشخصيات ذات الوزن وذات 
الثقل في المجتمعات المحلية لتعاونها في ادارة البلاد وخير مثال على هذا هو تعيين الشيخ 
احمد افندي الحفظي في مجال القضاء باعتباره عالما اولا وباعتباره من اهالي عسير ثانياوهو 
بهذه الصفة اقدر على التعامل مع اهله من غيره . كما تشير الوثيقة الثالثة الى تعيين لاحد 
مشائخ بني شهرليكون ضابطا في الجيش العثماني في عسيروهذا مجال يشير الى استقطاب 
المواطنين في مجال عمل حيوي آخر والجدير بالاشارة ان المعين احد شيوخ القبائل ليكون 
تحت طلب الحكومة هو وقبيلته عند اللزوم . ولاشك ان شيوخ القبائل في وضع يستطيعون 
فيه اكثرمن غيرهم على ضبط الاموروخدمة الدولة »كما نستخلص ان نظام الحكم في الدولة 
العثمانية وفي البلاد العسيرية كان الى درجة ما نظاما مركزيا ان رآينا فيبعض الأوقات ومن 
خلال الوثائق المدرجة آنفا ‏ أن بعض القرارات كانت تصد رمن السلطان العثماني مباشرة 
أومن المتصرف العثماني في عسير على ضوء تعليمات صادرة من أعلى . 
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© الهوامش والتعليقات 


١-اسم‏ عسير كما نعرفه اليوم اسم حديث مع العلم أن لف ظكلمة عسير وردت في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني . ولكن لم يقصد 
بهذه الكلمة إلا منطقة محدودة تشمل جزءا بسيطا من منطقة ابها وما حولها والمنطقة المعروفة حاليا باسم عسير كانت تعرف عند 
بعض المؤلفين الاوائل بانها جزء من بلاد السراة . وكان يطلق على من يسكنها السرويون . وبخاصة الذين يسكنون المرتفعات 
الجبلية منهم وعدد آخرمن اولك المؤلفين يسمونها بمخلاف جرش واحيانا اخرى كانوا يسمون كل ما يقع جنوب مكة المكرمة باسم 
الدمن دون التحديد . 

؟ -للمزيد من التفصيلات عن الاحداث السياسية في شبه الجزيرة العربية خلال القرون الماضية انظر حسين بن غنام » تاريخ نجد 
المعروف بروضة الافكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام . تحقيق ناصر الدين الأسد ( القاهرة 1551م ) 
عبد الرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم الدولة السعودية الاولى ( القاهرة ١17١م‏ ) عثمان بن بشر , عنوان المجد في تاريخ نجد 
( الرياض . مكتبة الرياض الحديثة تاريخ النشر غير مذكور ) صادق عبداوني . علاقات الدولة السعوديةالاولى مع دول شرق 
الجزيرة . عمان -ساحل عمان -قطر _البحرين . 1176٠‏ ١٠18م‏ ( القاهرة ١151م‏ ) . 

الشبخ أحمد الحفظي احد افراد اسرة الحفاظية التي استوطنت بلاد رجال المع منذ عدة قرون والتي يشهد لأفرادها بسعة العلم 
والمعرفة وهذا الشيخ الذي نحن بصدده في هذا البحث يعتبر من مشاهير هذه الاسرة علما و ادبا وقد عاصر امارة آل عائض في بلاد 
عسير( 1744ه-1184ه) فكان قاضي القضاة في عهدهم , ثم عاصر أيضادخول القوات العثمانية الى المنطقة العسيرية فاخذ من 
ضمن الاسرى العسيريين حتى قدم بهم على السلطان العثماني في استنبول عام 144١ه‏ فالقي خطبة بليغة امام السلطان 
العثماني . عبد العزيز محمود . ذكر له مافعلت القوات العثمانية بالبلاد العسيرية وما عانى هو ومن معه في الاسرمن سوء معاملة 
من جلبهم من بلاد عسيرالى تركيا واشياء اخرى ذكرها في تلك الخطبة فلم يكن على السلطان عبد العزيز الا الترحيب به ومن معه .ثم 
ابقاهم في تركيا الى عام ١1417‏ هثم عفا عنهم وسمح لهم بالعودة الى اوطانهم في بلاد عسيرفعاد الشبخ احمد في تلك السنة التي تولى 
فيها احمد فيضي باشا متصرفيه بلاد عسيرللمزيد من المعلومات عن اسرة الحفاظية وعن خطبة الشبخ احمد الحفظي امام السلطان 
انظر عبدالمنعم ابزاهيم الجميعي . عسير خلال قرنين ٠6٠--11084ه 18٠0‏ 1488م ( نادى أبها الادبي ١١41١اه/‏ 
م) ص 48 ٠١6‏ محمد بن عبدالله آل زلفة دراسات من تاريخ عسير الحديث ( الرياض , مطابع الشريف ١‏ ١41١ه‏ / 
١أ6م)صض١١١1-١5١.‏ 

؛ - صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم ( 574 ) حصل عليها من صورة اخرى لدى مدير ادارة التعليم برجال المع 
الاستاذ عبد الخائق الحفظي . 

© -انظر ملاحظة () في الهوامش والتعليقات 

5 - عبارة غير مفهومة ولكن ربما تكون عبارة تمجيد مالوفة في الرسائل والخطابات العثمانية . 

-فائز بك من افراد اسرة العسابلة القاطنة بالنماص من بلاد بني شهر 

8 -امن فائئز بك السابق الذكر 

4 -في الاصل استراحت 

٠‏ -في الاصل كافت 

١‏ -وردت في الاصل كافت 

9-١١‏ الاصل رويت 

٠‏ في الاصل كافت 

١5‏ -اي هذا الخطلب 

6 في الاصل متصرفيت 

15 -صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم ( 7٠7١‏ ) 

. -احد اقفراد اسرة العسايلة بالنماص‎ ١١ 

-(ي الاصل اغستوس 
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-وردت في الاصل منطرفنا 
١‏ -ذكرفي الوثيقة في مسلخ شهر شعبان 

) ١11١ ( -مصدر الوثيقة الاستاذ على محمد فائز بالنماص وصورتها ضمن اوراق الباحث تحت رقم‎ "١ 

1 -لم استطع العثور على ترجمة لهذا القاضي . 

""” -لا نملك ترجمة لهذا المتوي 

+ الثراندرامة من القوات العسكرية التي كانت (, منطقة عسير اثناء الحكم العثماني ومن وظائفها المحافظة على الاستقرار المحلي 
في المنطقة 

0 -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم )١7١(‏ 

7 في الاصل بلاعلان 

-وردت في الوثيقة حضرت 

في الاصل الخلافت 

في الاصل بالمطبعت العامرت 

٠‏ في الاصل الخلافات الاسلامية 

١‏ في الاصل محر الحرام 

” -وردت في الاصل هاذ 

7 في الاصل الحاظرين 

4 -وردت في الاصل وحن 

في الاصل طاعت 

في الاصل طاعت 

في الاصل الصلطان 

ف الاصل طاعت 

في الاصل اتنبيهات اتامه 

٠‏ -وردت في الاصل الموما 

4١‏ -في الاصل هاذ 

7 -في الاصل لحضرت 

"4 -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث برقم (١91؟)‏ 

4 -لم نستطع العثور على أي معلومات عن هذا الشخص . 

© -انظر محمد العقيل . تاريخ المخلاف السليماني ط؟ ( الرياض . دار اليمامة 4٠١7 ١‏ اه / 1487م ) ج١‏ ص557 ومابعدها 
عبدالمنعم الجميعي , عسير خلال قرنين , ص ه , على احمد عمر عسيري أبها في التاريخ والادب ( نادي ابها الأدبي 1407اه / 
8م ):صرك" وما بعدها. 

45 -_بلاد الحجر هي منطقة بللحمر و بللسمر وبنو شهروبنو عمرو . 

7 -في الاصل وذكرتو 

8 -وردت في الوثيقة الحاظر . 

4 -صورة من الرسالة لدى الباحث تحت رقم (؟١3)‏ . 

. ومصدرها من الاستاذ عبد الخالق الحفظي بمنطقة رجال المع‎ )5171١( -صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم‎ ٠ 

-انظر مذكرات سليمان شفيق باشا ( متصرف عسير ) جمع محمد بن احمد العقيل ( نادي ايها الادبي ‏ 406١ه‏ / 1544م ) 
ص45 ومابعدها . 

07 -المصدر نفسه . ص40 . 

017 آل يريد قبيلة صغيرة ضمن قبيلة بني مغيد العسيرية ويستوطنون في الجهة الغربية من الطريق الوصلة مابين مدينة ابها 
ومنتزه القرعاء . 

4 -ابن حموض : هو الشيخ عبدالله بن محمد بن حموض , الذي كان شيخا لعشيرة بني مالك الشهرانية والقاطنة في منطقة 
الشعف والمعروفة قديما بشعف راشه . والقرى التابعة لتلك العشيرة هى : آل ينفع دار عثمان . القارية . آل قُرْعْ ( وهذه القرية لا 
زال بها سوق ابن حموض إلى وقتنا الحاني ) و آل فرحان والمعملة و آل دهمش والشرحة مقابلة مع الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن 
على بن حموض في مدينة ابها بتاريخ ١١1411/01/1اه‏ 

0 في الاصل الربوع . 


05 -صورة من الرسالة لدى الباحث برقم ) )4٠١‏ 


07 أي ذلك الاسبوع 
ورد في الاصل كلمة متشتتين وهي تعني كلمة متفرقين 
4 في الاصل امنيت 


-صورة من الرسالة ضمن اوراق الباحث تحت رقم )1٠١(‏ 

"١‏ -على بن محمد وولده جرمان شيوخ مشائخ قبائل بللسمر خلال الحكم العثماني و في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود . 

">-اأي في دياركم . 

*” -صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم (74) واصلها لدى طراد بن جرمان الاسمري بمدينة ابها . 
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ترجمة النص رقم (/) ي 2 ملحقرقم(١)‏ 

فائز افندي موظف .. 

مرتبه الشهري ٠١٠١‏ قرش 

تاريخ مباشرة الوظيفة ١‏ اغسطس 5١١1١ه‏ 

تاريخ انفصاله عن الوظيفة 6١5١ه‏ في ٠١‏ سبتمير 

عين فائز بن غرم من آهالى القرية بقبيلة الكلاثمة موظف اثبات بقضاء بني شهر وذلك في 
الاول من اغسطس من عام 5١1١ه‏ بمعاش مقداره ثلاثمائة قرش وفصله كان في نهاية 
ايلول ( سبتمبرسنة 6١١15ه‏ .......ثم وضع على نهاية الورقة (4 )١‏ طابعا و(/1) أختام 
قائمقام قضاء بنى شهر . 
١‏ خاز يفف ند تكرت | ْ 

تررك “ل 0 5 ا 
لا سيد كه مهم .ذل لمعا ميب . | ل 


م4 1 7ك د ا 2 7 





١‏ 1 ام كه 201 ْ م2 لاء > ليه - رلعرة 
وبيارمهاى سام صلل رك كددم درى “ضور اهاكيرير ناز نيعم اترى دما موده -. اوزر عرسم موعر ار دع ين كر . 
٠. 5‏ "أماه 9 ٠.‏ . 1 38 5-5 00 00 ف 0 . 2 ع0 2200 0 روم 
ولو وط سدع لذو حبر ارما مصس ايفرلك ملا شرع ١‏ شفاكد مرت سبع امروف ملا ارده زنك لا حيكى ابلق ددمت 
ا ا 02 0 0 د 2 ل 1 م * م ٠.‏ اعم . 
ا ا ا ا 0 

5 ل ا د 0 
7 3 5 


اه 
أعذ ني كن 
- 5 
إن لمعسسرا فنه ع ٠١‏ 










٠.‏ يعي لي ب حصي 
























وذيقة توضح تاريخ تعيين ثم فصل أحد موظفي الحكومة العثمانية في عسير خلال عامي 4 ١11ه/‏ 1116ه 
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ملحق رقم (؟) 


ترجمة النص : +« 

0 المذكورة بصدد رواجها وتداولها بين الناس 
بحساب الريال والعشرة قروش اضافة الى الفئات المذكورة بحساب الوجه السابق طبقا . 
ا ا ع 0ك 
وكيل قائمقام بني شهر . 


عط ا 0 و ومة | سفوفر ‏ وصدة 
3 2-5 - ليه اله 2 و 
دم م “عه كمد .* كسب 0055-7 
1 1 0 -ه كرا -- مويك الى 3 
بت 9 هيا لكا 5 ١‏ ا 
مى بده دل ا ا الس يي 
0 ك1 0 0 5 0000 حن- و ١‏ و ف 6ه 0 3 
3 سن 21 7 ا ما 1 ول رجات ل م 2- 0 
1 - - ار ب» 0 م ددم 
0 1 - 5 3 
١ 0 ْ‏ دش 
8 مها وعم 
ا تنا سه 2012111 رس لطر و مال و زر 2000 0 ا ظ 


5 ما بعر 
21 


يجمه الت به د ا ا مقس سنا > هنا جصام]" 








مد سند استلام لبعض مقادير الزكاة في بلاد بني شهر عام ١1111ه‏ 
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ْ ايك 


0 
-ت 0-85 لم 0 
ب 52202 
ل 1 ' م 0 8 1 
| 0 5 0 
08 


7 ظ .> ردن 
متهم د 0 يا رخبائررصا 0 عما يرد 
صا نيا الاباك إل ١‏ نأل سير عي رز هاعارم اليا ماناس وعر أل 
اعلا فر ع ن لاك إل ل سرس يا مسا ىرت اقرز ايه ببستت يدعت لما ْ 


يدها رلرجليه ار مز ا ل كنا وليه لوا رن 


ا حي اليه نور لك حاكن ونيا ا وُصو مذ نكل 50 بأنمسن 


مجح 
ا اسم رات ااسويي ال 
0 2 م١1‏ ار 





رسالة تهنئية بعيد الاضحى المبارك وذكر اخبار اخرى من احد موظفي المتصرفية بأبها الى موظف اخر من عمال الحكومة في 
النماص . 


ك8 - 


.- مر 2 - "77 32 5 
3 ى سر ققفى تاكروالسى رؤد 35 جد رم امعد 


3 : ا :2 ا 8 لاع عي 5 
٠.‏ م 7 

فسا لوت جرم 0 0 0 ل عمسم سسكله لشي أ امال سس مقر رم سسؤي سول 
0 سملم قم وااختا؟ إسام 1 - زيسى فورح دنه و لسعم 


و و طم سنداه اي مو ومين انبا ما سد ترصمات وعم ا 


ما بر 
00 5-3 


ابيا 





انود 
ميو شع م نمه ست ت رفت مالي ور اص" وز رن ريد دده ال 


اه نطف عله مس ويد مط موي ورا رين بط صروم سورع نه 


2 ا (١‏ ا هو عع 
ةنم 
3-3 0 0 
دل 


ترجمة نص الجزء الاعلى : 

إلى وكيل قضاء بني شهر في "١‏ تموز (يوليى) 1757ه 

لقد عين فائز بين غرم من مشائخ قضائكم بدء من شهر أغسطس على رتبه الملازم ثاني 
بحرس بني شهر بمعاش مقداره خمسمائة قرش كما يسلم اليه الأمر الموجب بذلك ويوصي 
باستخدامه في وظيفته وعدم اجراء أي توقيعات من المشار اليه ( متصرف وقائد عسير ) . 
نص الحزء الثاني : 

تم قيد المومي اليه بقلم المالية بتاريخ الأول من اغسطس سنة 1754ه في دفتر 
الوقوعات وأصبح من اللازم مباشرة العمل اعتبارا من التاريخ المذكور وقد ... يحفظ هذه 
المكاتبة برفقة كتابكم . 





6 خطاب تعيين احد رجال قبيلة بني شهر على رتبة ملازم ثاني في قضاء النماص عام ١17/‏ ه 


- لام - 


ملحق رقم (5) 


ار كدر رامضم 


اا جلاع وال انا ظالررا لعي مار كسيفها الف زعاو اك ل متام 

3 م ن بسبب اط وسالاتاضي) بالط ؤي لس رلياث بعين مالرور لايق 
عسرراتتا لردعراول طاب أشي ٍالنراع والغينى رادت بويع سبباشا» نار 

ش ا 3 0 0000 

9 0 لعسيو رد زوج عانا به 2 لرواما بعاف 

والفبيرس بي" مأ حو هنا 1 يبر والشوئ خلاع ل“ عات 
رانين عباة زع وال شاد ةصاست والسش ير رارع سوروت بنش 

ا 0 ترمأ حلاكق وض عل متصير ومورب عة 

ُ كي نان ماتلق ا وك تبلا خصو نا ءااراءء | وإسفالنا هر ا 

مسرا سعليسي يوالم ووه 7 يس | 

0 7 ا سير 


1 علطت يم 22 200 الات 0 


2 


عي جع جه 02 1 ا ا 8 2 7 


5 2 2 


ىننا 00 


0 3-6 . و 7 
ري 55 د 01 / 
0 0 





وثيقة صلح بين بعض العشائر العسيرية في أواخر الحكم العثماني في عسير عام 111.ه 


-88- 


و سد 3 
د 








6 وثيقة تدين حدود لواء عسير خلال الحكم العثماني للبلاد العسيرية 


3ب 





ملامح من حياة الأمن والاستقرار 
في عسير ف عهد الملك عبد العريز 


5١ 


ملامح من حياة الآمن والاستقرار ب 
فى عسير فى عهد الملك عبد العزيز 


من يتابع تاريخ عسير منذ العصور المبكرة للدولة الاسلامية -يجد أن تدوين تاريخ 
هذه المنطقة محاط بالغموض ٠‏ خصوصا اذا رجعنا الى فترة صدر الاسلام » وعهود خلفاء 
بنى أمية وبنى العباس , وقيام الدويلات الاسلامية المستقلة في اجزاء عديدة من العالم 
الاسلامى . والسبب الرئيس الذي يحتمل ان يكون ذا اثر في عدم تدوين تاريخ منطقة عسير 
في القرون الاسلامية المبكرة هو صعوبة تضاريس هذه المنطقة وهذا السبب بالتأكيد هو 
الذي جعلها منعزلة عن المراكز الحضارية في شبه الجزيرة العربية وبالتالي انتشر الجهل , 
وعدم الاهتمام بالقراءة والكتابة » ناهيك عن بعد المهتمين بالتدوين في تلك الازمان » فلم 
يكن لهم طريق الى بلاد عسير . وإنما كان أكثر تجمعهم في مدن العراق والشام والحجاز 
وغيرها من المراكز الحضارية في العالم الاسلامي . 


تاريخ عسير في فترة الضعف والانهيار في العالم الاسلامي خلال القرون الاسلامية 
المختلفة لم يكن معروفا واكثر ما نجده عن تراث هذه المنطقة هوما تم جمعه وتدوينه في 
بعض الدراسات القليلة التى ركزت على بعض جوانب الحياة في البلاد العسيرية ‏ منذ 
امتداد نفون الدولة السعودية اليها في منتصف العقد الثاني من القرن الثالث عشر 
الهجري() حيث نرى ان الحكم في منطقة عسيرقبل ذلك التاريخ غيرثابت أومستقرتحت 
سلطة أحد من الحكومات ٠‏ التي كانت في شبه الجزيرة العربية » أو في الشام أو العراق أو 
مصر . وإنما الفوضى والاضطراب كانا المسيطرين على جميع أرجاء البلاد ‏ ولكن بعد عام 
6ه / ١٠18م‏ دخلت البلاد العسيرية تحت لواء الدولة السعودية الاولى , 
واستمرت حتى عام 1ه ١181م‏ . بعدها جاء محمد على باشا مع جيوش عثمانية 
فقضى على حكام الدولة السعودية الاولى ثم سيطر على اجزاء عديدة في شبه الجزيرة العربية 
من ضمنها البلاد العسيرية الا ان الامراء المحليين بمنطقة عسير ناهضوا الجيوش 





د نشرات في مجلة العرب . ج١‏ .س (77) رجب وشعبان ‏ 1417هل/7 1197م ص77 -114 
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العثمانية وطردوها « ثم يرز من اولئك الامراء عائض بن مرعي وولده محمد بن عائض 
فحكما البلاد من 55؟5١اه/‏ 1877م إلى 11585ه/ 1477م بعدها مد العثمانيون حكمهم 
على اجزاء عديدة من شبه الجزيرة وكان من تلك الاجزاء منطقة عسير ٠‏ التي بقيت تحت 
الحكم العثماني من عام 5456١ه‏ / 1477م إلى 11748ه// 1915م ء أي ما يقارب 
فوحد اجزاء المملكة العربية السعودية . وصارت عسير من ذلك الوقت جزءاً لايتجزا من 
المملكة(') . 

ولأن هذا البحث مركز على اوضاع الأمن والاستقرار في بلاد عسير قبيل حكم الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأثناء ذلك الحكم سوف نناقش أوضاع البلاد الأمنية 
واستقرارها من عهد الأميرعائض بن مرعي 2 1755ه 1877م حتى السنوات الأخيرة 
من حكم الملك عبدالعزيز لنرى وجه المقارنة بين عهد الملك عبد العزيز والعهود السابقة 
لزمنه . 

لقد كانت هناك ملامح عامة للوضع السياسي والأمني في البلاد » قبل ضمها إلى سلطان 
الإمام عبد العزيز فكانت الشريعة الاسلامية هى القانون السائد في البلاد . لكن العيب هو 
التهاون في تطبيقها من وقت لآخر . أيضا وضع القبائل ونفوذ الشيوخ القبليين كان هو 
المسيطر على فكركل مواطن » فلم يكن هناك ولاء عام للحكومة أو السلطة المركزية مهما كان 
نوعها ,ثم إن السلطة الحكومية نفسها كانت محدودةالنفوذ والسيطرة »فلا تراها تهتم إلا 
بمقر الامارة وما حولها ٠‏ في حين تركت أوضاع الامن وما شابهه في الاجزاء الداخلية من 
البلاد إلى شيوخ القبائل وأعيانها فكان اولئك الشيوخ , في اغلب الاحيان , هم الذين 
ينفذون العقوبات على المجرمين ومرتكبي الجرائم في اوطالنهم . ايضالم يكن لدى السلطات 
في عسير ‏ خلال عهدي آل عائض والنفوذ العثماني ‏ أي نوع من التنظيمات العصرية ‏ 
كالجيش الدائم ٠‏ أو الشرطة التى تحافظ على الامن والاستقرار في البلاد » وإنما كان هناك 
ما يسمى ب( الجهاد ) فعندما يدعو أمير البلاد للجهاد تقوم كل قبيلة بإرسال رجال من 
قبلها ومعهم عُدْتَهُمْ وزادهم . 

وقد يلاحظ الباحث بعض الفوارق بين حكم آل عائض وبين الحكم العثمانيين في البلاد , 
فكان أمراء آل عائض أكثر التصاقا بقبائل عسير . واكثر مرونة ومعرفة بعادات وتقاليد 
البلاد »بل كان لهم أيضا إصلاحات في الجوانب الأمنية والقضائية في البلاد » فيذكر ان 
الامير عائض بن مرعي جمع حوله عددا من العلماء والقضاة ليستنير برأيهم » ومن أهم 
القضاة الذين كانوا في عهده الشيخ عبد الخالق الحفظي , كما يذكر أنه نظم بعض الحرس 
ودوريات في الليل لتراقب احوال الأمن في البلاد9) . 
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أما في عهد الحكم العثماني فقد أجرى ولاة بني عثمان الذين تولوا إمارة عسير يعض 
التنظيمات الإدارية » حيث أسسوا في مدينة أبها مركزا إداريا رئيسيا عرف 
ب ( متصرفية ) وهذا المركز خاضع لحكم السلطان في ( الاستانة ) يقيم فيه متصرف 
عثماني ؛ تكون له السيادة العامة على جميع أجزاء عسير » ووزع أيضا عددا من الأمراء 
والشيوخ » الذين كانوا في أغلب الأحيان من أهل البلاد العسيرية » على ستة مراكز 
مختلفة(*) وسمي كل واحد من أولئك الأمراء ( قائمقام ) وهم يرتبطون اداريا بمتصرف 
بلاد عسيرفي مدينة أبها . 


ومن يدقق النظرفي الأوضاع الأمنية في المنطقة العسيرية خلال عهدي آل عائض والنفون 
العثماني فسيجد أن الأمر كان مضطربا » والنزاعات والصراعات القبلية كانت هي 
المهيمنة على أرجاء البلاد » وشريعة القبائل كانت هي صاحبة الحل والعقد ؛ إلى جانب 
الفوضى , وانتشار السرقة , والاعتداء على حقوق الناس ؛ وهذا كله يعود إلى عدم انضباط 
الاحوال للسلطة الأدارية » وإلى عدم إيجاد جهاز أمنى عام يستطيع أن يسيطر على جميع 


المشاكل والاضطرابات فيقضي عليها(") . 


ومن المآسي التي ذكرها بعض الرواة انهيار الاوضاع الأمنية بشكل مريع , فأدى ذ الك 
إلى كساد التجارة , وانتشار الخوف بين الناس ؛ حتى أصبح الانتقال من مكان لاخر بالغ 
الصعوبة » وبذلك ازدادت الأحلاف القبلية التي تهدف إلى إيجاد معاهدات واتفاقات بين 
بعض القبائل بعدم اعتداء بعضها على بعض , أو تحالف قبائل في التعاون في حالة قيام 
حرب أونزاعات مع قبائل اخرى أما عدم توفر الامن في المنازل فأدهى وأمر , حيث كان من 
المستحيل أن يفتح إنسان باب منزله ليلا » مهما كانت ثقته بالطارق ٠‏ ومن السائد أيضا في 
إقليم عسير آنئذ الأخذ بالثاردون العودة إلى السلطات الادارية , قعنمدا يقتل احد اقرباء 
شخص ما » فإنه يقوم بقتل القائل أو أحد ذويه انتصارا للقتيل . ثأرا من قاتله » وقد 
يتعدى الأمر ذلك فيؤخن الثأرمن أحد افراد القبيلة التى ينتسب لها القاتل دون النظر إلى 
صلة القرابة بينهما . ١‏ 

وعند مجيء الملك عبد العزيز بذل مافي وسعه لتوحيد أجزاء المملكة العربية السعودية 
تلك الاجزاء التى كانت تسودها الفوضى والاضطرابات ٠‏ فكان يعرف الامراض التي كانت 
متفشية في البلاد؛ وتلك الامراض كثيرة منها اختلال النواحي الامنية , والتعصب القبلي 
الذي يحس به الفرد تجاه قبيلته » وبعض العادات والتقاليد التي لا تتوافق مع الشريعة 
الاسلامية السمحة , كل هذه الامراض عالجها في باديء الأمر بتطبيق شرع الله واتخاذه 
الكتاب الكريم والسنة النبوية دستورا لدولته فكل ماكان يتوافق مع مافي هذين المصدرين 
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(*) حلف قبلى قديم بين بعض العشائر إل بلاد عسيربتاريخ 7١‏ رجب عام 111717.ه 
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فيطبق بلا مشاكل ؛ وكل ما كان يتعارض مع ما فيهما فليس هناك من حل إلا إلغاؤه 
ومحاربة كل ما يخالف ما جاء فيهما . ْ 

ولا أحد ينكر ولا التاريخ ينسى أن الفضل يعود لله سبحانه أولا ثم للإمام عبدالعزيز 
ثانيا ‏ في إيجاد حركة النمووالتطور في النواحي الاجتماعية بالمملكة , والقضاء على الفوضى 
والاضطراب حتى استطاع أن يوحد جميع أجزاء البلاد تحت راية واحدة ٠:‏ دستورها شرع 
الله كما أن الملك عبد العزيز لم يكن ذلك الرجل الذي حلق به الخيال فأبعده عن الواقع 
الذي يعيشه ٠‏ وإنما وقعيته والتزامه بما يقول ويعمل كانت الفلسفة التي يسير عليها , 
وذلك يظهر واضحا في قوله : ( أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير 
حساب . فأنا رجل عملي إذا قلت فعلت , وعيب على في ديني وشرفي ان اقول قولا لا 
اتبعه بالعمل . لأن هذا شيء ما اعتدت عليه , ولا أحب ان اتصوره أبدا )() . 

وبلاد عسيركانت من أكثر الأجزاء في بلاد شبه الجزيرة العربية اضطرابا بالصراعات 
القبلية ؛ وعندما امتد حكم عبدالعزيز اليها بدأت تتغير صورة البلاد من الاسوء إلى 
الاحسن . وذلك بفضل جهوده وجهود رجاله وامرائه في البلاد » حيث عملوا على توحيد 
الاجزاء العسيرية ‏ وربطها بالسلطة المركزية في الرياض -عاصمة البلاد -كما عملوا على 
محاربة العنصرية والتعصب القبلي , بل عملوا جاهدين على التعاون مع شيوخ القبائل 
العشيرية »ل محازية الفوضي والرديلة وما يتكتبع من الوكائق الاخلية في الراسلات الف 
كان يرسلها الملك عبد العزيز وامراء عسير في عهده إلى كل من أعيان وشيوخ القبائل هو 
حرصهم على تطبيق شرع الله ومحاربة كل ما يخالفه من اعتداء على الأموال والأعراض , 
وإقلاق لراحة الناس9) . 

وبدلا من شريعة القبائل التي كانت سائدة في البلاد ٠‏ أوجد الملك عبد العزيز العديد من 
المؤسسات الحكومية التى يعود لها الأمر في الفصل في الخصومات بين الناس ٠‏ والحفاظ 
على الأمن في البلاد . فأنشا المحاكم الشرعية . وأرسل الوعاظ والمرشدين إلى جميع 
الاجزاء العسيرية . كما انشئت إدارة للشرطة في مدينة أبها . ووزع عدد من المراكز 
الأخرى في أجزاء مختلفة من بلاد عسير , كما أصدر أوامره بإنشاء هيئات الأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر , التي من مهامها القيام بمنع المنكرات , والنظر في معاملات الناس ويهذه 
السياسة التى سلكها الامام عبد العزيز استطاع القضاء على الاحلاف والنعرات القبلية , 
التي كانت مسيطرة على البلاد . وهاب الناس سطوة السلطان . وصار المشايخ يتعاونون 
مع السلطات خشية من العقاب ٠‏ لأن الملك عبد العزيز جعلهم مشتركين في ضبط الأمن في 
بلادهم وبين قبائلهم ‏ ومن كان على خلاف ذلك كان الملك عبد العزيز يشدد العقاب على كل 
من يسعى إلى الإخلال بالأمن وأيجاد البلبلة والاضطراب في البلاد . 
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والشيء الذى لا خلاف فيه أن الشريعة الاسلامية كانت هي السائدة في بلاد عسير قبل 
عهد الملك عبد العزيز . لكن ما امتاز به الامام عبد العزيز هو الصرامة والقوة والعزيمة في 
تنفين أحكام الشرع . وحرصه على الالتزام بها في جميع مجالات الحياة » وفي جميع 
الأوقات »فلم يكن يتهاون عن تطبيق الحدود ومعاقبة المجرمين والعابثين في البلاد » حتى 
دانت له بلاد المملكة العربية السعودي . وجاء أنجاله من بعده -حفظهم الله -فساروا على 
المنهاج الذي رسمه لهم والدهمء فلم يتوانوا ولم يتهاونوا في تطبيق الشريعة الاسلامية , 
وإقامة حدود الله ومحاربة كل من تسول له نفسه الاخلال بالامن في البلاد ‏ أو الاعتداء 
على حرمات الناس ٠‏ بل سعوا على توفير الراحة للمواطنين ليعيشوا في امن وطمأنينة ورغد 
من العيش . وهذا كله بفضل الله اولا ثم يفضل موحد المملكة العربية السعودية » الإمام 
عبد العزيزبن عبد الرحمن : الذى بذلك الغالي والرخيص حتى وفرللناس مانراهم يعيشون 
فيه اليوم من أمن وأمان وراحة بال فرحمه الله رحمة الابرار ‏ . 

هناك العديد من الوثائق التي تعكس سياسة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ورجاله في 
القضاء على الفوضى , والصراعات التي كانت ببلاد عسير . وسوف نورد البعض منها في 
صلب البحث لنرى أهميتها في توفير الأمن والاستقرار في البلاد » ثم نورد نماذج اخرى على 
هيئة ملاحق بنهاية هذه الدراسة . 

ففي رسالة من الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى أحد مشايخ قبائل بني شهر ببلاد 
عسير . ويدعى على بن ظافر العسبلي ٠‏ قال فيها بعد البسملة والديباجة الأولى للرسالة 
( .... ماذكرتم عن قيامكم بما يجب , والأمور جارية حسب رغبتنا ‏ هذا هو الظن 
بكم . وان تحرصوا على السيرة الحسنة والاستقامة , لا من قبل الولاية وحقوقها ‏ 
ولامن قبل الرعية , وكذلك القيام بأوامر الله وطاعته .و ايضا يجب عليكم أن كل امر 
يحدث من طرفكم تعرفون به اميركم ابن عسكر/' . ٠‏ ... والمذكور ينظر فيه ويجري 
مايلزم حسبما يقتضيه الوجه الشرعي 1٠2...‏ و في رسالة اخرى من الامام عبد العزيز 
الى كافة قبائل بالحارث من بلاد بني شهر , قال فيها بعد البسملة . ومقدمة عن تاريخ 
الصراعات والاضطرابات القبلية في بلادهم خلال العهود السابقة لحكمه ( .... 
وبقينا طول السنين ندور الحكمة التي تدخلكم تحت الطاعة , ولا يصير عليكم ضرر 
لا في اموالكم ولا في انفسكم .. وامتنعنا عن التجهيز الذي ندرك به إن شاء الله 
المقصد , وقدمنا الأمر السياسي لتسلم بني شهر على اموالها ودمائها . وتسلم من 
جميع الفتن , ولانريد منهم إلا ما أوجب الله عليهم من كتاب الله وسنة رسول صلى 
الله عليه وسلم ... وامرنا الصادر الذي رأينا ‏ إر شاء الله فيه صلاح لمن بدور 
الصلاح والسكون . وخراب لمن يدور الشقاق ويخرج عن الطاعة , وهو ان تكونوا 
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يابني شهر أربعة ارباع , وكل ربع معروفين فيه عرفاؤه . ومرجع الجميع إلى اميرنا 
في أبها . وبهذا تنقطع الحجة ويبين الخبيث من الطيب . فاما المطلوب منكم أولا : 
تقوى الله والأمربالمعروف والنهي عن المذكر في الواجبات منكم وعليكم الثاني : أداء 
حقوق الله فيما أوجب الله عليكم . وتعطون الحق من جميع ما فرض الله عليكم 
ثالثا : على أن جميع ما يحدث بينكم من قتل أو منازعة في أموال أو غيرها ترجع للأمر 
الشرعي ويحكم فيها بما انزل الله .. حرر في ربيع الثاني عام 19 1ه١(١1)‏ . 

وفي رسالة أخرى من الامام عبد العزيز إلى كافة كبار بنى أثلة في بلاد بني شهر . قال فيها 


( .. بسم الله الرحمن الرحيم , من عبد العزيزين عبد الرحمن الفيصل إلى كافة كبار 
بني أثلة سلمهم الله تعالى , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ذلك تفهمون 
أن مالنا قصد في أحد من الناس إلادورة(١)‏ راحة وسلام الرعية واطمئنانها وقيامها 
بأوامر الله , ثم الأوامر التي ترد عليه ما ومن مأموريننا(”') وموجب وصول الاخ 
شبيلي بن محمد(" الينا .. امرناه بالرجوع إلى محلة . وعهدنا إليه بالامارة عليكم , 
والقيام بما فرض الله عليكم . ولا يتهاون أحدا بالأمر , ويجعل لنا سبيل عليه , فمن 
وجدناه يستحق العقاب لانتركه أبدا . يكون لديكم معلوم والسلام . حرر في ١17‏ 
شعبان 17147ه-19١)‏ . 

وفي رسالة من عبد العزيز العسكر . أمير عسير وملحقاتها ٠‏ وعبد الوهاب أبو ملحة , 
رئيس مالية عسير , في عهد الملك عبد العزيز إلى ستة شيوخ وبعض أعيان وعقلاء عشائر 
العوامر في بلاد بني شهر بعسير , جاء فيها ( وبعد بموجب الأمر العالي صار انتخاب 
الستة الاشخاص المذكورة أسمائهم١')‏ عرائف١')‏ لقبيلة العوامر عموما . وقد 
التزموا بالاستقامة التامة . اولا : إجراء اوامر الحكومة , والانقياد للشرع في 
خصوماتهم . واداء حقوق المالية بالتمام . ثانيا : فقد وجبنا لهم(') عشير!"1) من 
جماعتهم يخصهم دون غيرهم ‏ إذا اتموا الواجبات بالانقياد وحسن السيرة . وهم 
المسئولين7'') في جماعاتهم ٠‏ هذا ما لزم بيانه ليكون معلوم , والسلام ؛ حرر في ٠١‏ 
صفر7ه1ه9"'') . 

وفي رسالة أخرى من أحد القضاة ببلاد عسير , الشيخ محمد بن عبد الله بن اسماعيل 
إلى شيخ شمل عشائر كود ببلاد شهران » سعيد بن محمد بن سعيد ٠‏ ينصحه فيها 
بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ومحاربة كل ما يعارضهما ‏ 
فقال : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله بن اسماعيل الى جناب الاخ 
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0 رسالة من الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الى عشائر بالحارث من قبائل بني شهر يوضح لهم فيها مالهم وما يجب عليهم تجاه الله , 
وجل ثم تجاه ولاة الأمر . 


-8494- 


المكرم الامير سعيد بن محمد بن سعيد وجماعته سلمهم الله تعالى . سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وازكى واشرف تحياته . وبعد بارك الله فيكم لايخفاكم أن الله 
تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته » وركب فينا العقول لطاعته ومعرفته , ويدخل في 
العبادة جميع المامورات . واجتناب جميع المنهيات . وأعظم ما أمر الله به 
التوحيد . وهو إفراد الله بالعبادة . وبعده حقوق الله في الاسلام . واهمها 
الواجبات من اركان الاسلام , و إكمالها بنوافل الطاعات والعبادات التى هي سبب 
الفوزو الفلاح . والقرب من فاطر الأرض والسموات . وكذلك اجتناب جميع المنهيات 
وأكبر الكبائرو أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله .وهو دعوة غيره معه . ومادونه 
من الكبائر والذنوب والمنهي عنها التى لاصلاح للعباد ولا فلاح إلا باجتنايها , 
وكذلك المحدثات والبدع قد حرمها الله ونهى عنها . لأن العبادات توقيفية مبناها على 
أمر الله وأمررسوله وقد بلغنا أنه يحدث عندكم منكرات في الاعراس والختان . من 
اختلاظ الرجال والنساء وضرب الطبول ؛ وغيرها من آلات الملاهي والغناء . وهذا 
أمرما يجيزه الشرع ولا نرضى به , فحق عليكم منع الناس منه , وكل راع مسؤول عن 
رعيته . ولاتعدون حدود الله فتعرضون لعقوبته وما في ذمتنا في ذمتك أنت بالامير , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سنة 157ه0١')‏ . 


وبإلقاء الضوء على كل ما سيقت الاشارة اليه من مراسلات من الملك عبد العزيز ومن 
ممثلي الحكومة في عسير . سواء كانوا أمراء أوقضاة أو غيرهم , نجد ان المنهج المرسوم 
كان واضحا للحاكم والمحكوم ‏ فمن كان يعمل على التمسك بشرع الله ٠‏ والابتعاد عن كل ما 
يقلق راحة الناس , من نزاعات واضطرابات وزعزعة للأمن , وارتكاب للمحرمات ٠‏ فهو 
بدون شك سائر في الطريق الصواب , لايستطيع أحد أن يتعدى عليه » ومن كان يعمل 
عكس ذلك فلا يحرص إلا على إثارة النعرات القبلية وإيجاد الفرقة والفوضى في صفوف 
المسلمين . وتهديد الناس في أموالهم وأعراضهم » فليس له إلا حل واحد وهو أن يوقف عند 
حده بقوة السلطان , وتطبق عليه أحكام الشرع » ويعاقب على كل ما يرتكب من جرائم 
وأساليب , لاثارة الفتن . وتهديد أمن المجتمع . 


وكان الامام عبد العزيز وعمال الحكومة في منطقة عسير يحرصون على ايضاح منهج 

الدولة إلى كل شيوخ ونواب وأفراد القبائل العسيرية , فتراهم يراسلونهم ويوضحون 

لهم وما عليهم , بل ويدلون لهم بالنصائح المفيدة التى تحفظ للمجتمع تعاونه ووحدة 
كيانه . 
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د رسالتان من القاضي والامير بمنطقة عسيرالى شيخ شمل عشائركود الشهرانية يوضحان له فيهما النصيحة والتمسك بالواجبات 
والابتعد عن المنكرات . 


-٠١١ 


أيضا كان القضاة ورجال العلم يعملون على وعظ وارشاد الناس حتى يتبين لهم الصواب 
من الخطأ وبفضل تلك الأعمال استطاع الامام عبد العزيز ان يوحد جميع اجزاء المملكة 
العربية السعودية بتلك السياسية والحكمة التى كانت نابعة من اتخاذ القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة المنهج الوحيد الذى قامت عليه دعائم توحيد المملكة العربية 
السعودية , وبهذا فإن من يقارن بين الفترة التي عاشها الملك عبد العزيز وبين الفترات 
السابقة لعهده سيجد الفارق عظيما , إذ بعد ان كانت جميع القبائل في شبه الجزيرة 
العربية متناحرة متصارعة فيما بينها أصبحت الان موحدة تحت لواء واحد وراية شعارفا 
( لا اله الا الله محمد رسول الله ) فعم الأمن , وانتشر الرخاء . وتحولت البلاد من صحراء 
قاحلة إلى دولة عامرة بمؤسساتها المتنوعة في جميع الجوانب العمرانية والفكرية 
والحضارية . 


-٠١37- 


© الهوامش والتعليقات 


١‏ من الدراسات التي عملت في منطقة عسير الاتي : حسن بن احمد اليمني  ١‏ الدر الثمين ٠‏ تحقيق عبدالله بن على بن حميد 
( بيروت ,دار الفكر 17944ه / 1178م ) عبدالله محمد ابو داهش . عسير في ظلال الدولة السعودية الاولى ( 1١116‏ اه ) 
أبها . النادي الادبي ( ١٠4١ه‏ / 1444م ) ابو داهش . ٠‏ الحياة الفكرية والادبية في جنوب البلاد السعودية ؛ ( ١١٠١‏ - 
١‏ ه)ء ابها : النادي الادبي (1405١1ه‏ /1587م ).على احمد عسيري ١‏ ابها في التاريخ والادب » ابها . نادي ابها الادبي » 
(140ه / 1187م ) .محمد بن عبد الله ال زلفة . « دراسات من تاريخ عسير الحديث » الرياض . مطابع الشريف . ( 4١7‏ اه/ 
١0م)‏ يوسف حسن محمد العارف ١‏ اضواء على مذكرات سليمان شفيق كمالي باشا ء ابها النادي الادبي . (١41١ه‏ / 
م) . محمد حسن غريب الالمعي . ٠‏ النبات في عسير ‏ ابها : النادي الادبي ( 7 1140ه/ 1587م ) . يحيى ابراهيم الالمعي 
٠‏ رحلات في عسير . نصوص ., انطباعات . وصف مشاهدات ٠‏ ( الناشر والتاريخ بدون ) سليمان شفيق باشا . « مذكرات سليمان 
شفيق » جمع محمد احمد العقيلي . أبها النادي الادبي , ( 1400ه/1984م ) عبدالمنعم ابراهيم الجميعي . ٠‏ عسير خلال قرنين 
(1716ه/08١14ه) 8٠١0(-‏ 1148م ) ابها : النادي الادبي ١111ه/‏ ١0٠11م)‏ فؤاد حمزة ١‏ في بلاد عسير » ط" الرياض : 
مكتبة النصر الحديثة . (1784ه/ 1478م) محمود شاكره عسير , , ط" بيروت : المكتب الاسلامي . (١101١1ه/‏ 1141م ) علي 
أحمد عيسى عسيري . «١‏ عسيرمن 1144ه/ 1477م -11844ه /1877م : أبها النادي الادبي . ( 114017ه/1187م) عبدالله 
بن على بن مسفر ٠‏ اخبار عسير . بيروت : 1744ه / 1414م ٠‏ هاشم النعمي , ٠‏ تاريخ عسير في الماضي والحاضر » مؤسسة 
الطباعة والصحافة والنشر , تاريخ النشر بدون . 

-(1976 اول س1 عت عمل ط مدع ) «1 عد/لآ 0110لا عرمقء8 عتمة » .كتللةمم) مقطدمت]ا علد 

"-أنظر . النعمي , «١‏ تاريخ عسير » ص4 7١5‏ وما بعدها 

“عبد الله بن مسفر . « اخبار عسير . ص١١١‏ 

4 - تلك المراكز الستة هي : بنو شهر ومركزها النماص , بلاد غامد وتتبعها ايضا زهران ومركزها رغدان , رجال المع ومقرها 
الشعبين . محائل وحاضرتها بلدة محائل , القنفدة ومركزها ميناء القنفدة صبيا ومقرها مدينة صبيا , أنظر , محمود شاكر 
٠‏ عسير » ص 1١١٠١‏ 

©-مقابلة شخصية مع مناع بن علي بن عمرة من قرية ال مقبول بقبيلة بني كريم ببلاد بني عمرو من عسير في 11404/14/1اه . 

5 -عباس محمود العقاد « عباس العقاد مع أهل الجزيرة العربية » مجلة الكتاب , القاهرة . 1156ه 

-لدى الباحث العديد من المراسلات المتبادلة بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن و أمراء عسير في عهده وبين شيوخ واعيان بعض 
العشائر العسيرية , واغلب هذه الوثائق تؤكد حرص املك عبد العزيز وامرائه في عسير على محارية كل ما يتعارض مع الشريعة 
الاسلامية ‏ وارقام هذه الوثائق ضمن اوراق الباحث كالتالي : ( 7٠١1917‏ ,78 ,117/5104 3194 :347 5435 3117 ) . 
4 ويسمى هذا الأمير . عبدالله بن ابراهيم العسكر . كان اميرا على عسير في الفترة من ( 47 ١ه‏ / 1474ام-807اه / 
"4م ) النعمي ١‏ تاريخ عسير » ص 565١‏ -5521 . 

4 صورة من الوثيقة محفوظة لدى الباحث برقم ٠٠١(‏ . 776) اخذت من صورة أخرى لدى الاستاذ / على بن محمد بن فائز 
العسبل بالنماص . 

. )1947( -صورة من الرسالة لدى الباحث برقم‎ ٠ 

. -يقصد الا البحث عن راحة وسلامة الرعية‎ ١ 

7 -أي من موظفي الحكومة . | 

١‏ -شبيلي ابن محمد ابن العريف شيخ مشايخ عشائر نبي أذلة من بلاد بني شهر , كان يقطن مدينة تنومة ولا زال احفاده بها إلى 
يومناهذا . 

14 -صورة من الوثيقة محفوظة لدى الباحث برقم ( 776 .7 )7١‏ واصلها لدى اسرة ال شبيلي بتنومة من بلاد بني شهر بمنطقة 
عسس:. 

-ذكرت اسماء او لئك الشيوخ في اعلى الرسائة . وهم : على بن زراب . وحمود بن يتيم . وظافربن فائز و على بن فهد . وعبد الله بن 
شاهر , وحامد بن عبدالله . 

17 -أي عرفاء أو شيوخا . )١7(‏ المقصود فرضنا لهم . 

-يقصد بالعشير هنا أي نسبة من الزكاة تذهب لاولئك المشايخ . 

4 -المسؤلون . )1١(‏ صورة من الوثيقة محفوظة لدى الباحث برقم )1١14(‏ . 

١-صورة‏ من الوثيقة محفوظة لدى الباحث برقم (14") واصلهالدى الشيخ عبد الله بن سعيد بن سعيد بقرية تندحة ببلاد قبائل 
شهران في عسير . 


- ٠١ * 


-1١١6 ب‎ 


ملحق رقم )١(‏ 
رسالتان من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الى كل من قبائّل باللسمر 


وبالحارث من بني شهر بمنطقة عسير , يبين فيهما تعيين شيوخ علهيم ثم يحثهم على السمع 
والطاعة لهم فيما يرضي الله ورسوله . 
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ملحق رقم (5) 


رسالتان من الامراء في عسير إلى بعض العشائر ف ديار قبائل بني شهر وشهران بالمنطقة 
العسيرية . يوضحون فيهما الطرق السليمة لحل بعض المشاكل المحلية لديهم » ثم 


تصبحهه باتنع والطاعة وتطييق شرع اف 
سرام 
2 
سن عاليد معلطلدها بان مايل ضرا را باه 27 59 0 
0 ارا ام بها كم للأمرين ارفستات لاا -سار]رف د 
:سال ا يلي رام عترناشرك انا سير اننا 
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0 لاه عنا وف كك وقد رصبرر اكير وا والزثل 0 
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ملحق رقم (7) 


0 اثلة ببلاد بني شهر . يوصيه فيها بالقيام بما يجب عليه من 
و عبات تجاه محاربة الفوضى واضطراب الامن بين عشائره .وتحمل المسؤولية على أحسن 
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من رساتل الملك عبدالعزيز ال سعود 
ورجال حكومته إلى بعض الشدو خ والعشائر العسيرية 
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من رسائل الملك عبدالعزيز آل سعود(*) 
ورجال حكومته الى بعض الشيوخ والعشائر العسيرية 


َفدَيل للك غبدالعزيومن عبد الرحمق ال موه طين ابه قراه ب القال والرخيصن 
من جل توحيد المملكة العربية تحت رايه واحدة ,هي راية ( لا إله إلا الل محمد رسول الله ) 
وهذا الجهد العظيع لم يكن ليحطيل هن قرا غ:«وانما قفى حيائه شع زحاله'المقلطين في 
محاربة الفوضي والجهل , والحروب القبلية » التي كانت ضاربة أطنابها في جميع أنحاء 
شنبه الكؤويرة الغريية :والتالي استطاع د رحمة القدب أن بنتى:دولة مترامية الأطراف 
تدين بكتاب الله وسنة رسول الله كلل . ١‏ 


وماتعيش فيه الشكن السعوذى قتوتاهة امك تفي ورفافة «لينن الام فطل ا 
ثم من جهد المؤسس الأول للمملكة العربية السعودية , الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود . الذي رسم القواعد الاساسية لدولته » فكان الاب , والاخ . والجندي لافراد 
حكومته: أثناء ظهوره ؛ ثم سعيه لمحاربة الفتن والضلالات فى البلاد . ومن الافراد الذين 
كانت له صلات جيدة بهم - آعيان وشيوخ القبائل والعشائر فى أنحاء اليلاد ؛ وهذه 
الصلات مع هذا القطاع الهام في المجتمع »لم تكن تحدث من فراغ لدى الملك عبد العزيز , 
ولكنه وهو ابن الصحراء يدرك ان الاعيان والشيوخ فى كل قبيلة هم المحرك الاساسي 
لرعاياهم ٠‏ وبالتالي اذا كانت علاقته بهم جيدة فانه سوف يجد منهم العون والمساعدة فيما 
كان يتطلع اليه . وفي الوقت نفسه يتقي شرهم من إثارة الفوضي والقلاقل ضده 

ومن المناطق التى كانت ولازالت مليئة بالقبائل والعشائر المختلفة , والتي يترأسها 
العديد من الشيوخ والنواب منطقة عسير التي انضمت تحت لواء الملك عبد العزيز بن بن 
عبد الرحمن بعد عام ١ه‏ , وصار منذ ذلك الحين ولاء شيوخ ورعايا تلك الأجزاء الى 
الملك عبد العزيز » وصارت مدينة ( أبها ) هى مقر الاماراة , التي كان يقيم بها الأميرمن 
قبل ابن سعود والرجال العاملين معه في جهاز حكومة الملك عبد العزيز "2 . 


(*) نشرت فى مجلة العرب . ج١١ ١7١‏ س (77) الجمادان .411 1ه/ 1197م ص 761-076 . 
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وفى هذه الدراسة نورد بعض الوثائق التي هي عبارة عن رسائل من الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن أومن رجال الحكومة ‏ سواء كانوا من اولاده أمثال الاميرين سعود وفيصل , 
أومن موظفي الدولة الذين يعملون في أمارة عسير , إلى بعض شيوخ وأعيان عشائر بالبلاد 
العسيرية » وفيها يوضحون ما يجب علهيم تجاه الدولة » وما يجب عليهم تجاه انفسهم 
ورعاياهم ,مع التنبيه الى المحافظة على الأمن والاستقرار , والحرص على تطبيق شرع الله 
كما هو في القرآن الكريم والسنة النبوية , ولهذا سوف نذكر الوثيقة مع مراعاة التسلسل 
الزمني لكل ما سيرد , مع التوضيح لما هو غامض بها في الهوامش ,٠‏ ثم نرفق البعض منها 
على هيئة ملاحق بآخر الدراسة . 

فالوثيقة الاولى . رسالة من الملك عبد العزيز الى كافة ( بللسمر ) بالحجازوتهامة(") , 
يذكرهم فيها ان اميرهم الشيخ جرمان('! , وعليهم السمع والطاعة له قال : ( من طرف 
جرمان أمرناه عليكم ٠‏ فانتم إن شاء الله(*) د ن له وتطيعون وتحذرون مخالفتة فى 
جميع الامور ؛ وأمركم انتم وهوراجع لأميرنا عبد العزيزبن ابراهيم ... ١741١ه‏ )7) . 


وف وثيقة آخرى على نسق الرسالة الأؤلى الا انها مرسلة الى أحد شيوخ عشائر 
( بالقرن ) بالاجزاء التهامية » وهو احمد بن عبدالله وهاس ٠‏ قال فيها الملك عبد العزيز 
( ... الى كافة قبائل بني رزق من بني بحير الى الحميد(") , سلمهم الله تعالى . السلام 
عليكم . بعد ذلك من قبل أحمد بن عبدالله بن وهاس هو اميركم وامركم راجع له , 
ويكون تمتثلون به وهو يمتثل امرالله .. فلا تخالفون يكون معلوم 147 1ه" ). 


وفي الوثيقتين يتضح لنا سياسة الملك عبد العزيز وهي إشعار المسؤول - أى الأمير أو 
الشيخ -_بالمهمة التي وكلت اليه , ثم التنبيه على الرعية بأن يسمعوا ويطيعوا أولي الأمر , 
الذي هو الشيخ ٠‏ الذي يمثل قانون الحكومة فى البلاد التي قد منح :الأمارة عليها » مع 
مراعاة شرع الله في ما وكل إليه من مسؤولية . ١‏ 

ولم يكن الملك عبد العزيز يولي شيوخ العشائر والقبائل على قبائلهم ثم يتركهم ٠‏ وانما 
كان يتابع سيرتهم عن طريق المراسلات الشخصية , ثم عن طريق موظفي الدولة سواء 
كانوا الأمراء القائمين فى مدينة أبها » أوموظفين آخرين ف مدينة الرياض أوغيرها من المدن 
الاخرى . 

ففى بعض مراسلاته الشخصية الى بعض شيوخ القبائل فى عسير نجده يقول في رسالة 
الى الشيخ شبيلى بن العريف , أحد مشايخ قبيلة بني شهر ( ... ثم تقدم لكم قبله كتاب , 
وبه من التعريف كفاية , وقد عرفناك بأنك تستقيم على قبائلك وتقوم باجراء ما يلزم 
من طرف الزكاة والجهاد . ويكون تسليم ذالك بالوفاء والتمام على الوجه الشرعي » 
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فان استقمت بذالك فهو المطلوب , وانت على مقامك ) ثم ختمت الرسالة بعبارة ( هذا 
مالزم ودمتم ) » ولم يذكر التاريخ الذي كتبت فيه تلك الرسالة!*) . 

وف رسالة أخرى من الملك عبد العزيز الى كافة قبائل زهران يحثهم فيها على السمع 
والطاعة لشيخهم راشد بن جمعان بن رقوش وان يكونوا جميعهم يدا واحدة من اجل نصرة 
الحق وإعلاء كلمة الدين . ونص تلك الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم . من 
عبد العزيزين عبد الرحمن آل فيصل الى كافة زهران سلمهم الله تعالى , السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته على الدوام . بعد ذالك جاءنا(") اميركم ابن رقوش . وعرفنا 
بطاعتكم وحسن سيرتكم . وهذا هو الظن فيكم , وتعرفون ان الجماعة الذين الله 
يجعل فيهم مثل هذا الامير(' ') يصلح جماعته ١‏ ويرفق فيهم » ويزين مدخلهم مع 
حكومتهم انه يتلازم عليه . ونحن') ما علمنا منه من طرفكم إلا كل علم يسركم 
ويبيض١١)‏ وجهه وانتم إن شاء الله0'"') تلازمون السمع والطاعة وعدم المخالفة 
له . ومرجع الجميع نحن”*') وانتم وهو الى الشرع . هذا مالزم تعريفه » نرجو ان 
الله تعالى يوفقنا واياكم للخير ودمتم محروسين ١٠١‏ ربيع أول / 1١*41‏ )9 . 

وفي رسالة من الملك عبد العزيز إلي أمير عسير , عبد الله بن عسكر , يؤكد فيها على ان 
يتعاون مع عمال المالية على استخلاص الزكاة من بعض العثظائر والقبائل في عسير فقال : 
( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الى جانب المكرم 
الافخم عبدالله بن عسكر سلمه الله , بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ ثم من 
قبل الزكوات التي تبقى عند القبائل , لابد أنكم تساعدون كاتب المالية عندكم على 
قبضها منهم واستحصالها بالتمام » ان شاء اله ') تحرصون على ذلك غاية 
ما يكون .... هذا ما لزم بيانه والسلام ١‏ ربيع أول )١1)1١41//‏ . ومن هذه 
الرسالة يتضع أثها لمكن موسلة الى احد الأغيان اوشيوخ القبائل كما هو واضح من 
عنوان البحث ٠‏ ولكن الأميريعتبر الممثل الشرعى للدولة في البلاد ‏ ولابد أن لديه الوسائل 
المختلفة التى يستطيع من خلالها مساعدة عمال المالية على استخلاص الزكاة من العشائر 
والقبائل المتعددة باد عسي : الى اتن :اثة كان كاك اتصنالات مق امرا «عسترمع يعض 
المشايغ خول الذكاة وشباتها . وسيرف معنا البعظن من لك الأاتضالات اداه :.. 

وق رسالتين بحوزتتامن املك -عبدالعزيز الى الشيخ شنبيل بن العريف:«احداهما 
مؤرخة في ١١‏ ذي القعدة سنة /751١ه.‏ , والثانية في ١٠/١١1/١771١ه‏ , وفيهما يؤكد 
الملك عبد العزيز على مراعاة الله وتطبيق شرعه , كما أخبر شبيلي فى احداهما بأن عليه 
مراجعة رئيس مالية ابها , عبد الوهاب أبوملحة ؛ ليحصل على بعض الحقوق المالية التى 
شتت لمن قل العكوية 11 
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ولم يكن الملك عبد العزيز هوالذي يقوم بمراسلة الشيوخ واعيان القبائل العسيرية 
بشكل مستمر ء وانما كان في بعض الاحيان أولاده هم الذين يقومون بالمهمة » واحيانا 
اخرى يكون بعض موظفي الدولة وف الغالب امير منطقة عسير في عهده . 

ففي احدى الوثائق التى عثرنا عليها نجد رسالة من الامير سعود بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل الى شيخ مشايخ قبائل بللسمر جرمان قال فيها : ( إلى جناب الاخ 
المكرم الاحشم عبدالله بن على جرمان سلمه الله تعالى , السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ؛ على الدوام بعد ذلك من طرفكم!' ') بارك الله فيكم فهمنا مواقفكم الطيبة إن 
شاء الله تحرصون على الذي يجملكم عند الله ثم عندنا وكل انسان مناظر 
بمواقفه(' ') وعمله الطيب , نرجو ان الله يوفقنا واياكم للخير وينصر دينه , ويعالي 
كلمته هذا ما لزم تعريفه والسلام ٠ ١‏ محرم سنة *1ه18ه)0١") ٠:‏ 

ويتضح من هذه الرسالة الصلات الجيدة بين ولي الامروبين شيوخ القبائل كما يظهر 
من بعض عبارات الخطاب الحث على التمسك بما يقرب بين العبد وربه » ثم ما يقرب بين 
المسؤول والرعية حيث يقول ( ان شاء الله تحرصون على الذى يجملكم عند الل ثم عندنا ) ٠‏ 

وهناك رسالة آخرى الى الشيخ جرمان من الأميرفيصل بن عبد العزيزبن عبد الرحمن في 
عام ١741١ه‏ يحث فيها جرمان على الالتزام بنصره القوات السعودية أثناء مجيئها الى 
عسير بقيادة الامير فيصل , ثم يطلب منه مقابلته ببعض رجاله ليشاركوا فى المهمات 
العسكرية عند وصولهم الى منطقة عسير("') , وبالتأكيد لم يكن على الشيخ جرمان الا 
الامتثال لولي الامر . وهذا العمل يعد من مهمات شيوخ القبائل . 

ونلاحظ من الرسائل التي كان يرسلها الامراء وموظفو الحكومة في عسير أنهم كانوا 
يسيرون على ما رسم لهم حاكم البلاد من خطوات من أجل توفير الأمن والراحة لآهل 
البلاد » بل ومن أجل العمل على إيجاد ما هو أفضل ؛ وبالتالى كان على ممثلي الإمارة في 
مدينة أبها أن يتصلوا بأعيان وشيوخ العشائر لهدف الاصلاح والعمل يدا واحدة على 
محاربة الفتن والمشكلات بين افراد عشائرهم , وكذلك التعاون مع سلطات الحكومة في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق شرع الله . 

وفي رسالة من أمير عسير عبد الله العسكر , ومدير المالية فى أبها , عبد الوهاب أبوملحة 
الى عدد من مشايخ الاجزاء التهامية من بلاد بني شهر قالا فيها بعد البسلمة والديباجة 
( الومن يراه من مشايخ وعقال الشهارية وأثرب وسفيان وبني التيم وعبس سلمهم 
الله أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام قد بلغنا خبر حدث حاصل 
مزروعاتكم قد انتخبنا لكم الشيخ فائز بن غرم ورفقاؤه9") مامورين خرص 
مزروعاتكم ‏ وقد أوصينا المذكورين عدم غدر المالية . وكذلك عدم ظلم الرعية , 
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ويلزمكم بذل الطاعة . وعدم إخفاء حق الله نرجو من الله الكريم ان يوفقنا وأنتم لما 
فيه الخير والصواب . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته » 1 ربيع , سنة 
هه+*'")) .وتلي تلك الرسالة المرسلة الى بعض مشايخ الاجزاء المذكورة » رسالة 
اخرى من نفس الامير ابن عسكر وأبوملحة الى اعيان وعقلاء عشيرة أثرب يحثانهما فيها 
على السمع والطاعة والقيام على جباية الزكاة . وعدم خيانة انفسهم والاخلال بما يجب 
عليهم تجاه الله ورسوله وأولي الامر . وكانت تلك الرسالة مؤرخة ايضا في 54 ربيع الاول 
سنة 465؟١١اه"))‏ . 

وفي رسالة أخرى من أمير عسير عبد الله العسكر الى فائزبن غرم وعلي بن ذهيب » وهما 
من شيوخ بني شهر ء ويعملان فى جبابة الزكاة بتهامة بني شهر وغيرها من الأجزاء 
العسيرية قال فيها . « بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله العسكر إلى . المكرمين 
الاحشمين7 ') . فائر بن غرم وعلى بن ذهيب . سلمهما”"') الله تعالى . السلام عليكم 
ورحمة7*") الله وبركاته , الخط المكرم وصل وماذكرتما كان معلوما!"*") . خصوصا . 
تذكران7") انكما قضيتما١')‏ اللازم . هذا الواجب على الجميع . ومن طرف27") 
الغلط الذي ذكرتما"") من بعض الخدم . فهذا أمر عامة الناس , الا القليل . من 
ضعف دينهم وعقولهم . والعاقل ماله الا الصبر عَلِى الجاهل ؛ بتكل على ما فيه من 
رداء البصيرة . ولا يتحسف الا راعي(*) العلم الردىء . صدر اليكم خط تعرضونه 
على الخدم .. هذا مالزم تعريفكم وانتم سالمين . : شعبان 41 *1ه2) . 


بالصبر وقوة البصيرة فى التعامل مع ضعاف الدين والعقول , وأن يكونوا قدوة لانفسهم 
ولغيرهم من افراد الرعية . وهذه السياسة نابعة من المنهج العام الذي رسمه الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن لاقامة دولته التى اساسها كتاب الله وسنة رسوله . 

وايضا لم تكن مراسلات أمراء وموظفى الحكومة فقط من نوع الرسائل السابقة آنفا , 
ولك كان الهم رسائل كحضن العسرين «يحفيونية فيها عل السمع والطاعة ان :وق 
عليهم من شيوخ ونواب , على شريطة ان يكون أولئك الشيوخ ممن يلتزمون بتطبيق شرع 
الله . ولدينا العديد من هذا الصنف من الرسائل137) . 

ويلاحظ بشكل عام ان تلك الرسائل تتضمن بعد البسملة اسم الامير المرسل , ثم اسم 
القبيلة اوالعشيرة اكرسل اليها كم ذكن اسماء الشيوة او النواب المفيتين عل ركاسة 
العشيرة , ثم النصح والارشاد للطرفين , في نهاية كل ربسالة (/1؟) . 
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وقد يراسل الامراء في عسير بعض شيوخ وأعيان القبائل » ويحذرونهم من التمادي فى 
المنكرات . ويحثونهم على محاربة كل ما يفسد اخلاق افراد المجتمع » ويتعارض مع 
الشريعة الاسلامية . يتضح ذلك ف رسالة من الامير عبد الله العسكر الى شيخ مشايخ قبيلة 
كود الشهرانية قال فيها ( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من عبدالله العسكر الى سعيد بن 
محمد بن سعيد . السلام وبعد من طرف7*) الاوامر المستنكرة التي يجب النهي 
عنها . قد سبق لكم خط من الشيخ محمد اسماعيل7"" , والعمل عليه . ويلزمكم 
القومة فى الامر الذى لابرضى”7”'*) الله بين جماعتك تمنع فاعلة أو ترفع خيره . هذا 
والسلام ٠‏ صفر :اه( ؛) . 

ولم يكن الامر بالمعروف والنهي عن المذكر مقتصرا على الامراء في عسير » وانما كان 
بعض موظفي الامارة يقومون بذلك العمل , ولا سيما القضاة فنجدهم يبذلون قصارى 
جهودهم فى تمثيل اوامر الحكومة فى البلاد ومحاربة كل ما يتعارض مع الشرع الحنيف ٠‏ 
ففي رسالة من قاضي عسير , فيصل آل مبارك ٠‏ الى شيخ كود , السابق الذكر ‏ قال فيها : 
( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من فيصل بن عبد العزيز آل مبارك الى جناب الامير المكرم 
سعيد بن محمد بن سعيد وكافة كود سلمهم الله تعالى وهداهم أمين ' السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . والموجب لهذا الكتاب النصيحة لله ولكتابه ولرسولة ولائمة 
المسلمين وعامتهم , وقد قال الله تعالى ١‏ وتعانوا على البر والتقوي ولاتعانوا على 
الاثم والعدوان 4(" ؛) والذي اوصيكم ونفسي تقوى الله فى السر والعلانية والامر 
بالمعروف . والنهي عن المذكر . والمحافظة على الصلوات فى الجمع والجماعات ‏ 
والاجتماع , لها فى المساجد والاذان فى الاوقات , واجتناب الزنا والريبا وسائر 
المنكرات . والنهي عن عقوق الوالدين . وقطيعة الارحام : والبغي بغير الحق , 
وعليكم بالشفقة فى الدين , و إكرام الضيف والجار , والاحسان الى الفقراء والأيتام » 
والتادب بآداب الشريعة , واجتناب الكبروالخيلاء وبطر الحق , قال النبي -كَْهُ - 
٠‏ لاتحاسدوا .ولاتدابروا ‏ ولاتناجشوا . ولايبغ بعضكم على بعض . وكونوا عباد 
الله إخوانا , المسلم أخو المسلم لا يظلمه , ولا يُسْلِمه ولايحقره , التقوى ههنا » - 
ويشير الى صدره ثلاث مرات - بحسب امرى من الشر ان يحقر أخاه المسلم . كل 
المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه » وقد قال الله تعالى «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ياأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز 
حكيم 94*) , وقد قال النبي - ككلهِ - « لا يخلو رجل بأمراة؛؛) الا والشيطان 
ثالثهما » وقال « ولايبيتن رجل عند امرأة الايكون ناكحا اوذا محرم » والذى فى ذمتنا 
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قد جعلناه الى ذمة امرائكم“*) ومشايخكم ونوابكم . ينصحون الجاهل . ويقومون 
علي المخالف . ومن عائد بعد النصيحة يرفعون أمره الى الولاية فتؤدبه بما يردع 
أمثاله , نرجو الله ان يهدينا واياكم الى الصراط المستقيم . ويجنينا واياكم طريق اهل 
الجحيم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاضي أبها . ربيع , ه)10) ' 


ويستخلص من تلك الرسائل التى كان يرسلها الملك عبد العزيزورجال دولته الى شيوخ 
وأعيان البلاد العسيرية , بأنها كانت تصب في محيط واحد » فعندما رأينا الملك عبد العزيز 
كان يرسل الى بعض القبائل والعشائر ويخبرهم بأسماء شيوخهم وما يجب عليهم تجاه الله 
ثم تجاه الدولة وانفسهم . كان أمراء المنطقة العسيرية يسلكون ايضا المسلك نفسه الذي 
كان يسلكه الملك عبد العزيز » فيعينون بعض الامراء والنواب على عشائرهم , وذلك بهدف 
ايجاد الممثل والوسيط بين السلطة الحاكمة وافراد العشيرة والقبيلة الواحدة . ولم يكن 
الملك عبد العزيز هو الوحيد الذى يقوم بمراسلة الشيوخ والاعيان العسيريين . وانما كان 
رجال الدولة سواء فى مقر العاصمة ( الرياض ) أو في مركز الامارة في (أبها ) كانوا هم 
ايضايراسلون الشيوخ والرعايا العسيرية ويوضحون لهم مالهم وما عليهم »بل ويحثونهم 
على مراقبة الله فى السروالعلن , والعمل بجد واخلاص . ضمن ما يتوافق مع القرأآن الكريم 
والسحة الخيوية +:وهذه السياسة كانت مشكمدة من مبادىء:ورؤية :الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود الذى استطاع ان يوحد البلاد السعودية تحت راية واحدة » وضمن 
مجتمع واحده :بين بالتقيدة الأسلامية الستحة + 
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الحواشي : 

١-للمزيد‏ من المعلومات حول ضم بلاد عسير في عهد الملك عبد العزيزين عبد الرحمن آل سعود , انظر حافظوهبة ٠‏ جزيرة العرب في 
القرن العشرين , صه ( القاهرة مطبعة لجنة التاليف والترجمة 1*41ه/ 14717 ) ص76 - 4١‏ عصام ضياء الدين السيد 
٠‏ عسير ف العلاقات السياسية السعودية اليمنية , رمه 1ه - 1914م - 1984م ( القاهرة , دار الزهراء للنشر , 
4ه /544ام ) ص١"‏ وما بعدها : 

؟ -بللسمر احدى قبائل رجال الحجر الواقعة الى الشمال من مدينة ابها بحوالي ١ - ٠١‏ كيل 1 

+ الشيخ جرمان يعرف بهذا اللقب واسمه ايضا عبدالله بن علي جرمان وقد لوحظ في الوثائق انه سمي بالاسمين . 

؛ -في الاصل : افشاء الله 

© اصل الوثيقة لدى طراد بن جرمان الاسمري . وصورتها ضمن اوراق الباحث برقم ( 41" ) 

1١‏ عشيرة بني بحيرتقع في الاجرء التهامية من بلاد بالقرن وعشيرة الحميد تقطن الاجزاء السروية من البلاد نفسها ولهذا فبعض 
قبائل بني رزق تسكن بلاد تهامة . في حين ان البعض الاخر يستوطن ارض السراة للمزيد عن هذه العشائر انظر كتاب ٠‏ بين مك" 
واليمن . لعاتق بن غيث البلادي . مطابع دارمكة ( 4 140١ه‏ / 1184م ) ص 746 - 5417 . 

٠‏ - اصل الوثيقة لدى عبدالله بن حسن بن احمد بن وهاس , في ثريبان . بتهامة بلاد بلقرن , وصورة منها لدى الباحث برقم 
019 . 

-اصل الوثيقة لدى اولاد سعد بن شبيي ؛ بتنومة من بلاد بني شهر , وصورتها ضمن اوراق الباحث نحت رقم .)5١5‏ 

4 -في الاصل : الف علينا 

٠‏ -العبارة في الاصل كالاتى : وتعرفون ان الجماعة الذي الله يجل فيهم مثل ها الامير 

. في الرسالة : وحذا (؟١) في الاصل ويبيظ‎ ١ 

. ذكرت في الرسالة حذا‎ )١4( . _وردت في الرسالة انشاالله‎ ١ 

6 -صورة من الرسالة لدى الباحث برقم (570) 

. في الاصل : انشا الله‎ ٠١١ 

-صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث برقم (511) 

-اصل هاتين الوثيقتين لدى اسرة آل شبيلي بتنومة وصورتهما لدى الباحث برقم ( 4 7١‏ 2 158) 

4 في الاصل ؛ من طرف انتم )٠١(‏ في الاصل بما قفه . 

)؟0٠( -اصل الوثيقة لدى طراد بن جرمان الاسمري وصورتها ضمن اوراق الباحث برقم‎ ١ 

١‏ -صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم (؟141*) واصلها لدى طراد من حرمان الاسمري 

7 _في الاصل ؛ ورفقاه . اما الشيخ فائز بن غرم فهو احد مشايخ بني شهر ومن العاملين في جبي الزكاة في بلاد عسير ٠‏ 

4 -صورة من الوثيقة لدى الباحث رقم (ه9١)‏ أخذت من صورة اخرى لدى الاستاذ على محمد فائز العسبلي بالنماص ٠‏ 

0 -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث برقم (195) ٠‏ 

15 في الاصل : المكرم الاحشم (/17) في الاصل : سلمهم 

4 -ؤ الاصل : رحمت 

4 _وردت العبارة في الوثيقة « وما ذكرتم كان معلوم » . 

في الاصل تذكرون . )١1(‏ في الاصل : انكم قضيتم 

1 في الاصل : منطرف (*”) في الاصل : ذكرتوا 

4" _المقصود لايندم الااصاحب العمل السيء 

_صورة من الرسالة لدى الباحث برقم (164) حصل عليها من صورة اخرى لدى الاستاذ على محمد فائز العسبلي بالتماص . 
-لدى الباحث عدد من المراسلات التى ارسلها امراء عسي ر الى بعض العشائر و القبائل وب وضحون فيها اسماء شيوخهم ونوا هم 
في عهد الملك عبد العزيزبن عبد الرحمن آل سعود ومن صور هذه المرسلات لدى الباحث ماياتي تحت الارقام التالية ( 5 
,5). 

انظر نموذجا من تلك الرسائل في ملحق ( رقم © ) ضمن هذا البحث 

في الاصل : منطرف 

4 -احد قضاة عسير في عهد الملك عبد العزير بن عبد الرحمن آل سعود . 

في الاصل : مايرضي . 

٠ )؟١11( -اصل الوثيقة لدى عبدالله بن سعيد بن سعيد بتندحه ببلاد شهران وصورتها ضمن اوراق الباحث تحت رقم‎ )١ 

؟4 _المامئدة . آية : (1) . (*4) التوبة , آية 7١:‏ . 

4؛ فى الاصل : بامراءة (40) في الاصل : امراءكم . 

5 -صورة من الوثيقة لدى البماحث يرقم (370*) واصلها لدى عبدالله بن سعيد بن سعيد بتندحة ببلاد شهران ٠‏ 
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يد رسالتان من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وولده سعود الى عبدال بن علي بن جرمان , شيخ مشايخ قبائل بللمسر . 
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ملحق رقم (؟) ْ 

سين ّ 
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عد رسالتان من الامير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ‏ الاولى منها الى عبدلله بن علي بن جرمان الاسمرى , والثانية الى بعض الرعايا 
العسيرية للتاكيد على ان سعيد من محمد من سعدد أحد عمال الحكومة . 
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سعيد بن محمد بن سعيد شيخ قبائل كود الشهرانية . 


عد رسالتان الاولى من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى والثانية من قاضى أبها بعسير , الشيخ عبدال بن يوسف الوايل , الى 
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!د رسالة من رئيس مالية أبها . عبد الوهاب محمد ابومحلة .الى فائزين غرم العسبلى , احد عمال وجباة الزكاة بعسير . 
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من رسائل الملك عبدالعزيز ال سعود 
الى 
الشيخ عبدالوهاب محمد أبو ملحة 
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من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ب« 
الي الشيخ عبد الوهاب محمد أبوملحة 


كان الملك عبد العزيزبن عبد الرحمن آل سعود شخصية متميزة فى بعد نظره » ومعرفته 
لمعادن الرجال » فكان يعامل كل رجاله معاملة كلها رحمة وعطف , بل كان لا يتعالى على أحد 
منهم , وينظر الى نفسه وكأنه واحد منهم ., ولكنه كان لا يتهاون مع أى واحد فيهم يتجاوز 
حدود عمله الذى عين له » ومن يخل بواجبه » أويتقاعس عن أداء مهمته » أويعتدي على 
غيره كان يجد عقابه الرادع . ومن يحاول استقصاء معلومات عن الرجال الذين عاشوا 
وبساندوا الملك عبد العزيز . فسيجد أنهم كانوا مثلا يقتدى به , لأنهم تخرجوا من مدرسة 
الملك عبد العزيز التي كانت مبنية على أسس دعائمها قوية مستمدة من الكتاب والسنة )١(‏ . 

والحديث عن كل الرجال الذين ساهموا مع الملك عبد العزيز فى بناء المملكة العربية 
السعودية يحتاج الى العديد من المجلدات والأسفار المتعددة » ولكن فى هذه الدراسة سوف 
أقصر حديثي على شخصية تولت ادارة مالية عسير في عهد الملك عبد العزيز . تلك 
الشخصية هي :عبد الوهاب بن محمد بن علي بن سلطان أبوملحة ٠‏ الذي ولد في مدينة 
خميس مشيط في عام 7١7١ه‏ ثم شب وترعرع في بلاد عسير حتى وصل حكم الملك 
عبد العزيز الى البلاد العسيرية . فكان من ضمن الذين نالوا منزلة عند الملك عبد العزيز 
فعينه فى عام 547؟١ه‏ رئيسا لمالية أبها ومحلقاتها . وفي عام 17059١ه‏ ضم له الملك 
عبد العزيز جميع.ماليات المنطقة الجنوبية الممتدة من جيزان جنويا الى النماص ويارق 
ومحائل شمالا : وبقي فى منصبه هذا حتى وفاته عام 517/5١ه‏ . 


وكون الشيخ عبد الوهاب أبوملحة بقى فى منصبه كرئيس للمالية قرابة ثلاثين سنة »فمن 
المؤكد انه كانت له اسهامات كبيرة وفي مجالات متعددة . ولن يكون هدفنا فى مثل هذه 
الدراسة البحث في كل صغيرة وكبيرة عن تاريخ الشيخ أبوملحة , وانما نترك هذا المجاللمن 


(*) مقبولة للنشر في أحد أعداد مجلة العرب القادمة 
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قد يتصدى له فيدرج الحديث عنه ضمن تاريخ رجال آخرين عاشوا فى عهد الملك 
عبد العزيز , وكان لهم دور ايجابى في تأسيس الدولة السعودية الحالية .وانما الجزء الذى 
سوف اركز عليه في موضوعي هذا هو أختيارى لبعض الرسائل التي كان يرسلها الملك 
عبد العزيز إلى الشيخ عبد الوهاب أثناء عمله فى مالية عسير , فنورد الرسالة » ثم فى نهاية 
هذه الرسائل التى تبلغ الخمس عشرة سوف نورد خلاصة مع إيجاد تحليلات لبعضها فى 
نهاية الدراسة . وقد حصلت على مجموعة لابأس بها من تلك الرسائل من قبل اسرة آل 
أبوملحة فى عسير , لكن المجال لايتسع هنا لايرادها جميعا » وانما الذى سيرد هو نماذج 
فقط من الرسائل أو البرقيات التى كان يرسلها الملك عبد العزيز الى عبد الوهاب أبوملحة . 


الرسالة الأولى : من الملك عبدالعزيز الى الشيخ أبوملحة بشإن تعزيه فى أمير منطقة 
عسير . سعد بن عفيصان , ثم ابلاغه بتعيين أمير مكان المتوفي , وهذه الرسالة مؤرخة فى 
٠‏ شوال عام ١75١ه‏ ء ومكتوبة بخط اليد ومختومة بختم الملك عبد العزيز ونص 
الرسالة كالآتى . بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 
الى جناب الاخ المكرم الأفخم عبدالوهاب بن محمد ابوملحة سلمه الله تعالى وأبقاه 
أمين . بعد مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال 7) عن 
أحوالكم لازلتم بخير وسرور , أحوالنا من كرم الله جميلة , بعد ذلك بلغا خبر وفات 
سعد بن عفيصان”() . وهذا يومه الموعود وأجله المحدود ‏ نرجو ان الله تعالى يغفر 
له ويرحمه . وهذا شأن الدنيا ومصير كل حي . وعمدنا صاحبنا!؟) عبدالعزيز آل 
أبراهيم ©) أميرا لكم مكانه ؛ وأوصيناه بما يلزم في جميع الأمور خصوصا من طرفكم 
أنتم , وانتم إن اشاء الله() لا تدخرون مناصحته() فى جميع الاحوال العائدة 
مصحلتها للاسلام والمسلمين نرجو أن الله يجعل به بركة ودوفقنا وإباكم للخير » 
وهذه") إشارة لكم والا نجزم أنكم طارفتنا!") فى هذا الطرف7' ') وانكم احرص منا 
فى جميع الاحوال ولا بعدك حسوفة١'')‏ بارك الله فيك . نرجوا أن الله تعالى يوفق الجميع لما 
به الصلاح للإسلام والمسلمين , وباقي الأخبار في راسه كفاية”" ') , هذا مالزم تعريفه 
مع بلاغ السلام للعيال 7 , ومن عندنا سيدي الوالد والأخوان والعيال يسلمون 
ودمتم محروسين ٠١‏ شوال 141هكذلك واصلكم مع عبد العزيز آل ابراهيم بشت 
ودقلة وغتره7* )١‏ إن شاء اثه(19) ملبوس عافيه0 ') . 


الرسالة الثانية :من الملك عبد العزيز الى عبد الوهاب أبوملحة يبلغه السلام » ويخبره فيها 
بعض الاحداث العسكرية في بلاد الحجاز . وبخاصة محاربة جيوشه للنصارى وغيرهم فى 
مديئة جدة؛ والرسالة مكتوبة بخط اليد , ومختومة بختم الملك عبد العزيز فى شهر رجب من 
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الرحمن الرحيم » من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الى جانب المكرم الأفخم 
عبد الوهاب أبوملحة سلمه الله تعالى أمين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 
الدوام مع السؤال9١)‏ عن حالكم لازلتم بحال خير وسرور احوالنا بحمد الله الخط 
المكرم وصل وما عرفتوا!*') كان معلوما ومن طرف أخبارنا من كرم الله جميلة نخثى 
أن تضيفق صدوركم من ابطائنا(؟') من مسألة!'') جدة . أما من ابطائنا ١١‏ ') فكله 
مراعاة لرعايا الاجانب نخاف المسلمين يذبحونهم . و إلامن فضل الله وكرمه مقتدرين 
عليهم بحول الله وقوته , والمسلمين حاضيين ف جدة7” ') مسافتنا عنها مقدار ساعة 
و1("') الخسائر واشس ما أخير أن المسلمين خسروا )١14(‏ بإحد الا يغلام الاخ محمد 
وعمد من عبيدنا وثلاثة من الاخوان ... . وايضا المسلمين بفضل الله ررقهم الله غدائم 
كثيرة . وربيع المحرّج بوسط المخيم يحرج ؛ والبياع يبيع , والذي يطارد يطارد ٠‏ 
و في سعةولش الحمد .و في غابة السرورمما أعطاهم اينه*') من النعم وخذلان العدو ' 
ومن فضل الكريم تزيد باليومية'"! , وحال التاريخ ونحن!"'! مركبين عليهم اثنى 
عشر مدفع ... وعن قريب ان شاء ابله0*") يجيكم (*") الخبر السار بحول الل وقوته » 
ومن قبل طياراتهم التي عندهم ثنتين واحدة ضربها المدفع وكسر جنحانها ويا الله أن 
أهلها تداركوا الديرة!”"" ولا عاد خرجوا('"' منها. والثانية طرحت لها قنبلة7") تبيها(”" 
تطيح على المسلمين وثارت قذبلتها0' ") عليها واحترقت وطرحت بين أيدى المسلمين 
هي وأهلها , وقتلوا المسلمين اهلهاثلاثة نصارى , واحرقوا الطيارة نرجو الله ينصر 
دينه ويعلى كلمته ويوفقنا لما به صلاح الاسلام والمسلمين . هذا مالزم تعريفه . ومن 
عندنا الأخوان والاولاد يسلمون ودمتم محروسين , رجب 147 1ه" . 

الرسالة الثالثة : من الملك عبد العزيز الى الشيخ ابوملحة يهديه فيها السلام ويخبره عن 
بعضصضص التقدم العسكرى الذى أحرزه جيش الاسلام على بعضص أعداء الدين , وكونه لم 
يفصح في الرسالة عن الاعداء , لكن لا يستبعد انهم بعض النصارى الذين كانوا في جدة 
وهذ! ماجعلنا غير متأكيدن عن الشهر الذى كتيت فيه الرسالة » ونص الرسالة كالآتى : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من عيد العزيزين عبد الرحمن آل الفيصل الى جناب الاخ 
المكرم الأفخم عبدالوهاب محمد ابوملحة سمله الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته على الدوام مع السؤال عن احو الكم لازلتم في خير وسرور , احوالنامن فضله 
جميله , اخبارنا الحمد لله تسركم , كافة العدو ذله ابه ومحاصر بين المسلمين اشد 
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الحصار . ومضيقين عليه , والمسملين من كرم الله فى غاية السرور والراحة وقريبا 
يجيتكم”7 ') مناما يسركم بحول الله وقوته , ونرجو ان الله ينصردينه ويعلي كلمته , 
ويذل اعدائه") هذا مالف(" تعريفه مع أبلاغ السلام » ومن عندنا الأخوان 
والعيال يسلمون ودمتم محروسين . الختم سنة 1157ه ١9‏ نا 09 . 


الرسالة الرابعة :من الملك عبد العزيز الى الشيخ عبد الوهاب يبلغه فيها السلام »ويوصيه 
بمراقبة الأحكوال وايصال الأخبار اليه دون تأخير . ثم يخبره الملك بتوقعاته عن حجم الحج 
وكثرة الحجاج ف ذلك العام الذى يكتب فيه هذه الرسالة 1 
رمضان عام 55١١ه‏ . ونص الرسالة كالآتى : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ا ع و ا 
ابوملحة . سلمه الله تعالى آمين . سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع 
السوّال(: *) عن حالكم لازلتم بحال خير , احوالنا الحمد لله جميلة خطوطك جميعها وصلت 
آخرها مع علي بن شائع(' *) » وما عرفت كان معلوم » مخصوصا شرحكم الأخبار بارك الله 
فيكم دائما("؟) وضحوا7("*) لنا الأخبار بوجه الدقة لا تغفلوا عن شىء يكون معلوم ‏ 
أخبارنا صحة ورخاء!* ؛) وركود والحج هذه السنة7* *) يبى( *) يصيرقوى نهاية » والعلم 
بيد الله وحده , وارد البحر عظيم ولازالت البوابير("؟) ترد بكثرة وكلها شاحنة حجاج الله 
تعالى . لايخيب تعب تاعب هذا مالزم تعريفه ودمتم محروسين ١١‏ 
رمضان /555١ه*:)‏ . 


الرسالة الخامسة : رسالة من الملك الى الشيخ عبد الوهاب يخبره بوصول خطابات 
الاخير . ثم معرفته لسقوط الأمطار وحلول البركة والخير على الإجزاء الجنوبية من البلاد . 
كما يخبر ايضا ابوملحة بهطول الامطار على المواطن التي يقيمون بها فى بلاد نجد » ثم 
يدعوا الله ان تعم البركة والخيرجميع بلاد المسلمين ,مع تدوين التاريخ الذى كتبت فيه تلك 
الرسالة في 75 / شهر شوال عام 55 ١ه‏ . ونص الرسالة كالآتى : « بسم الله الرحمن 
الرحيم » من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل الى جناب الأخ المكرم الأفخم 
عبدالوهاب بن محمد أبوملحة سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
على الدوام مع السؤال عن حالكم لازلتم بخير سرور احوالنا من كرم الله جميلة , 
خطكم وصل وما عرفت كان معلوم خصوصا أخبار طرفكم وكثرة7*؟) الامضار 
ورخاء('*) الاسعار الحمد لله رب العالمين على ذلك7*') اخبارنا الحمد لش تسركم رخاء 
وركود””") . والامطار كشثيرة وعامة جميع بلدان المسلمين نرجو ان الله تعالي يزيد 
الخير ويعم جميع اوطان المسلمين , هذا مالزم تعريفه مع ابلاغ السلام الاولاد , 
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ومن عندنا الاخوان والأولاد ودمتم محروسين والسلام ٠؟‏ شوال/ :ع ه65 , 


المسلمين . والرسالة مثلها مثل الرسائل التى سبقت ذكرها مكتوية بخط اليد » ومختومة 
بختم الملك عبد العزيز ومؤرخة في اليوم الحادى عشرمن شهرذى الحجة عام 6 5 ١١ه‏ , 
ونص الرسالة هو : « بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
فيصل الى جناب الاخ المكرم الافخم عبد الوهاب بن محمد ابوملحة سمله الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام والسؤال عن احوالكم لازلتم بحال 
السرور احوالنا من كرم الله جميلة . خطوطكم المكرمة وصلت . وما عرفتم كان 
معلوما . تأخررد الجواب لاجل المشغولية9*'") ...© *) بواسطة”*) هذا الموسه7”*) 
أخبارنا صحة ولاحدث ما يوجب الافادة سوى7*) دوام الخبر والعافية . المسلمين 
من فضل الله حجوا (59) حجة هنيئة وصحة العموم لله الحمد والمن على اتم ما 
مايكون الله تعالى المحمود على ذلك ٠‏ نرجو ان الله يديم عفوه وعافيته على الجميع : 
هذا مالرم تعريفه مع ابلاغ السلام العيال . وهنا سيدي الوالد والعيال يسلمون 
ودمتم محروسين والسلام ١١‏ ذى الحجة /1:414١ها'')‏ . 


الرسالة السابعة :من الملك عبد العزيز في شهر محرم عام 5 5 7١ه‏ »دون ذكر اليوم الذى 
كتبت فيه , عبارة عن أهدى السلام الى الشيخ عبد الوهاب ابوملحة .ونصها كالآتى « يسم 
الله الرحمن الرحيم » من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل الى جناب الاخ المكرم 
الافخم عبدالوهاب بن محمد ابوملحة سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته , على الدوام مع السؤال عن حالكم لازلتم بخير وسرور احوالنا من كرم الله 
جميلة » خطوطكم المكرمة وصلت , وماعرفتم كان معلوما سرنا طيبكم وصحتكم(!١")‏ 
الحمد لله رب العالمين اخبارنا سالمة ولاحدث ما يوجب الافادة سوى59") الصحة 
والعافية , ادامها الله على الجميع , هذا مالزم تعريفه مع ابلاغ السلام الاولاد ومنا 
سيدي الامام والاخوان والاولاد يسلمون ودمتم محروسين . والسلام , 
محرم/ 18:5١ه"")‏ 

الرسالة الثامنة : من الملك عبد العزيز ردا على رسالة جاءت من الشيخ عبد الوهاب وبها 
العديد من الامور , ولايبدو على هذه الرسالة تاريخ كتابتها اللهم الاذكر شهر شوال »ومن 
الارجح انها كتبت فى سنة 745١ه‏ لانه ذكر تاريخ الرسالة التي جاعت من عبد الوهاب 
وكانت فى /ا رمضان عام 545 7١ه‏ ,ء ونص الرسالة كالآتى « بسم الله الرحمن الرحيم » 
عدد شوال . ملحق خير وسروران شاء الله(*') . تم ماذكرتم يكتابكم المؤرخ /ارمضان 
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سنة 17465ه كان عندنا معلوم . خصوصا ما ذكرتم بشاأن يحيى2') وانه 
لايقصد7"") الا السلام فنرجو الله أن يقدر ما فيه الخير . وحسن العاقبة , وينصر 
دينه , ويعلي كلمته ويجعلنا من انصار ذلك" . وماذكرتم بخصوص الادريسي7") 
من طرف ادارته وضعفه مع الرعايا وانهم لايخشون الا هيبة الله ثم هيبتنا فلابد بعد 
هذا يكون مافيه الخير . وماذكرتم بخصوص نزولكم الى القنفذة . وملاحظتكم بعض 
الامور . وأن ما أشرتم اليه تفيدوننا به من من الرأس ان شاء الله') يحصل 
ذلك )"*٠,‏ وجميع ماعندكم من حقائق المعلومات تفيدوننا بها . وماذكرتم بخصوص 
الغنم وما سلمتم الى ابن عسكر('") لابد ان شاء الله("") يصير لنا فيها نظر بعد هذا . 
وماذكرتم بخصوص القهوة وانقطاع واردها من اليمن وذلك7") بواسطة مساعي 
اهل المقاصد الخسيسة , فانتم الذين!*") تجتهدون فى ضبط شغلكم ومباشرة 
اعمالكم ولاتذخرون2"") حسن السلوك والملاطفة مع البياعة الشيراية0"") 
والجلابة9"") الذين يردون من اليمن لاجل التجارة في القهوة وغيرها . وتعلم بارك الله 
فيك أننا نعتمد على الله ثم عليك , ونجزم انك تبذل جهدك في كل امرا”" . 

الرسالة التاسعة : عبارة عن سلام من الملك عبد العزيز الى الشيخ عبد الوهاب ٠‏ ورد على 
كتب قد أرسلها أبوملحة في تواريخ مخلتفة من شهر ذى القعدة عام 55 ١١ه‏ ؛ ونص 
الرسالة كالآتى « عدد ( ١١557‏ ) بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد العزيز ين ("”) 
عبد الرحمن آل فيصل الى جناب المكرم الأفخم عبد الوهاب بن محمد أبوملحة سلمه 
الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ثم كتبكم المؤرخة 77-1١-1١‏ 
زى('” القعدة سنة 46 1ه وصلت وما ذكرتم كان عندنا معلوم . أخبار . طرفكم 
احسنتم الافادة . وعن أخبار طرفنا فهي من فضل الله ساكنة ولم أجد(!*) ما يجب 
الذكر الا الخير والعافية اوزع الله الجميع شكر نعمه مع مزيدها . هذا مالزم بيانه 
والسلام 7١.‏ ذى الحجة ه84١‏ ,49 . 

الرسالة العاشرة : من الملك عبد العزيزيهدي فيها السلام الى الشيخ أبوملحة » ويخبره 
بأنه وصل الى الرياض دون أن يجد أي متاعب . والرسالة مؤرخة في 5" ربيع الأول عام 
1ه ء وهي مكتوبة بخطواضح وجميل ونصها كالآتى « بسم الله الرحمن الرحيم » 
من عبد العزيزين عبد الرحمن الفيصل الى جناب المكرم الافخم عبد الوهاب بن محمد 
أبو ملحة . سلمه الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عنكم دمتم 
بخيروعنا من كرم الله باتم النعيم والسرور , ثم نخبركم قد سهل الباري وصولنا الى 
الرياض يوم السبت الموافق 74 ربيع الأول بحال الصحة والسلام . ولم يحصل 
علينا من أقل شىء يكدر الخاطر نحمد الله على ذلك . ونسأله دوام نعمه ومزيدها على 
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الجميع , وعن أخبار طرفنا من فضل الله ساكنه ولم يجد ما يجب ذكره سوى الخير 
والعافية . هذا مالزم بيانه . والسلام "١6‏ ربيع / 141 1ه55*) 

الرسالة الحادية عشر : من الملك عبد العزيز تعقيب على رسالة كان قد أرسلها الشيخ 
عبد الوهاب وبها بعض الأمور الخاصة بالبلاد العسيرية, وفي هذه الرسالة؛ التي ليس عليها 
تاريخ تدوينها » ولكن مما ورد فيها من معلومات يبدو أنها إما فيشهر شوال أوذو القعدة من 
عام 741١ه‏ ,ء وقد ذكر الملك فيها بعض التوجيهات الى عبد الوهاب وأوصاه بالبقاء على 
أتصال معه بالرسائل يفيده بالأخبار عن الأجزاء الجنوبية من البلاد » ونص الرسالة 
كالآتي عدد ( 15 ) يسم الله الرحمن الرحيم . ملحق خير وسروران شاء الله(؛**) . ثم 
وصلنا كتابكم المؤرخ " شؤال سنة 41 1ه وما ذكرتم به كان لدينا معلوما ‏ 
خصوصا ما ذكرتم عن اشتداد الوقت على الناس . فالفرج مع الكرب . وبحول الله 
وتوفيقه كل الأمور تتسهل وتكون على المطلوب , وما ذكرتم عن أخبار اليمن أطلعنا 
عليه ونرجو الله يقدرما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين . وعلى الدوام افيدونا 
بما يستجد عندكم من حقائق الأخبار , وماذكرتم عن توجهكم الى القنفزة وملحقاتها 
لملاحظة الاشغال لاباأس بذلك وان شاء الله29*) تجتهدون بتتبع جميع الأمور 
وتحرصون ان يكون سير الأمور المالية على الوجه المطلوب طبق رغبتنا وكما تقتضيه 
المصلحة . وكتبكم لا تنقطع عنا تفيدوننا بما يجب وعن أخبار طرفنا فهي من فضل 
الله ساكنة . ولم يستجد ما يجب ذكره سوى دوام الخبر والعافية . ونحن ان شاء 
اثك7*) حروة2”9) وصولنا مكة حوالي ٠١‏ ذى القعدة . 71417١1ه‏ وكتيكم ان شاء 
اله") متصلة الينا في مكة تفيدوننا بما يجب يكون معلوما(؟*) . 


الرسالة الثانية عشرة : من الملك تعقيب على رسائل ارسلها الشيخ عبد الوهاب , 
والميزة في هذه الرسالة انها مكتوبة على آلة النسخ خلافا للرسائل التي سبق ذكرها » 
وتاريخها في : صفر عام 59 ١١ه‏ ,ء ونصها عدد ( 25 ) بسم الله الرحمن الرحيم . من 
عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل الى جناب المكرم الافخم عبدالوهاب ابوملحة 
سلمه الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ثم وصلتنا كتيكم المؤرخة 9 
شوالو /او 0" ذو القعدةو 7/١١1*58/1١1ه‏ .وماذكرتم بها كان عندنا معلوما , 
وعن اخبار طرفكم احسنتم الافادة ولازالت افادتكم”7” ') سارة , وعن أخبار طرفنا فهي 
من فضل الله ساكنه . ولم يستجد ما يجب ذكره . الا دوام الخير و العافية , نحمد الله 
على نعمه ونرجو دوامها ومزيدها . هذا مالزم بيانه ؛ والله يحفظكم والسلام في ؛ 
صفر 149 *١1ه١١)‏ . . 
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ع نموذج من رسائل املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الى الشيخ عبد الوهاب أبوملحة في عام 1141ه . 
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الرسالة الثالثة عشرة : من الملك عبد العزيز الى رئيس المالية الشيخ عبد الوهاب أبوملحة 
يذكرله بعض التعليمات المالية الخاصة ببعض الإحالات النقدية وتسديدها . ويظهر على 
رأس هذه الرسالة اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها . وتحت هذا العنوان اسم 
( ديوان جلالة الملك ) ثم أسفل من ذلك كلمة ( عدد ) دون ان يذكر معها أى رقم » وتاريخ 
الرسالة في 559/7/155١ه‏ , ونصها كالآتى « يسم الله الرحمن الرحيم » من 
عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل الى جناب المكرم الأفخم عبدالوهاب بن محمد 
ابوملحة سلمه الله . بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ثم نبلغكم وننذركم من 
قبل الحوايل التي ترد عليكم من عيالنا أو غيرهم احذروا تسددون!') منها نىء 
قطعيالا كثيرولا قليل واذا تجرأتم”*) على شىء من ذلك خلافا لما امرناكم به فلا نقبله 
ولانجيزه » ويكون ذلك من مالكم الخاص بل انكم تتعرضون لعدم رضانا ؛ واما ما 
تحول عليكم به وكالة ماليتنا العامة فى الحجاز فهذا اقبلوه واعتمدوا سداده , 
احرصوا على اعتماد وتنفيذ ما ذكرناه لكم , ولما ذكر حرر ليكن معلوما والسلام ' في 
166 ه0141). 

الرسالة الرابعة عشرة : عبارة عن توجيه من الملك بترشيد الصرف وحصر الايرادات 
وتفويض للأمير عبد العزيزبن مساعد نيابة عن الملك عبد العزيزنفسه فيما يخص الأمارة » 
والرسالة مكتوبة بخط واضح ومختومة بختم الملك عبد العزيز » ثم مؤرخة في ١5‏ من شهر 
شوال عام ١75١ه‏ ء ونصها كالآتى « يسم الله الرحمن الرحيم » من عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل الى جناب الاخ المكرم عبد الوهاب ابوملحة .. في أبها سلمه الله 
تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك عرفناكم انكم ما تسددون*") 
حوايل ابدا بل تبقون جميع الذى عندكم للوازم إن شاء الله7*) , ومن قبل عبد العزيز 
بن مساعد واصلكم ان شاء الله "؟) تمتثلون امره على كل حال مادام هو عندكم فْ عقاب 
وغيره . وتبينون له حاصلاتكم وموجوداتكم كلها المقصود لاتمانعون في شىء يأمر 
به(2') عليكم من كل الأمور لأنه محل نفسيء ,. واحرص في جميع الأحوال دقيقها 
وجليلها . وهذا مالزم تعريفه . والسلام  1١9‏ /ش/١1ه1ه1")‏ . 

الرسالة الخامسة عشرة : فى هيئة برقية من الملك عبد العزيز الى الشيخ ابوملحة يبين له 
فيها بعض الجوانب المالية » وبخاصة بعض الحقوق الخاصة , والبرقية مكتوبة بخط 
اليد » وبدون بسملة , وبدون ختم . وانما الاسم فقط . ومؤرخة في 74/ ٠١‏ , شهر شوال 
عام 1507١ه‏ ء ونص البرقية كالآتى « حال البرقية الواردة ياسيدى بتاريخ 59 - 
١٠/05؟١ه‏ ادناه . عدد (5855 ) ء أبها عبد الوهاب . ج 1١7/منه/1؟.‏ من 
طرف7: ' ') النقود تأسفنا على ذلك( ' ') .وانت كن مطمئن البال بأن كل شىء(” )٠١‏ لك يتم 
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نموذج من ردود الملك عبدالعزيزين عبد الرحمن الفيصل على بعض رسائل الشيخ عبدالوهاب أبوملحة . 
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فق ظرك :8 )١‏ تزقيت مسالتكم 8 015+ :وقيامكر الاق الطلوت بهد انشى م [118) 
لازم عليك وانا اضمن )٠١(‏ لك ان شاء الله(7١٠)‏ أنه مايروح لك شىء , وانا حرصت بن 
سليمان(8١٠)‏ » وكذلك(9١٠)‏ أهل القنفذة , وتقدم لكم التعريف بأنهم قدموا(١١١)‏ لكم 
القرق ]ماعن ظرف 1350 ) الارذاق:فالدغ وصلك ومسلكم بوالذى لم صل بعد[ 11) 
بالطريق وتعرف حال الجمال وقت الشتاء . عبد العزيز » . 

وتستتخلص من هذه الربنائل التسايقة الذكر العديد هن الدزؤيين والاشتاراك الت سنوت 
نوردها في السطور التالية : ١‏ 
١‏ -شملت هذه الرسائل أغلب السنوات الواقعة بين ١74١ه‏ -1707ه ء ولاتعتبركل 
الرتشائل الفى اريسلها :ا للك عبد الغزيق الل رئيس مالية انها وملحقاتها « الشف عبد الوهان 
الوملحة «واضمافى تمود من لك الرسائل الككيرة الى كدي الناحت بعضها ل حت 
أن آفراد اسرة آل انوملحة لا.زالوا يقتنون الكشرمتها :تاهيك عن الارشنيف ف مالية ايها : 
وفي الوزارة فلا زال يوجد بها الشىء الكثير . وليس عبد الوهاب أبوملحة الا شخص واحد من 
الذين عملوا الى جانب الملك عبد العزيز »ومن يحاول استقصاء الحقائق بالدراسة عن الملك 
غبدالعزوةوالرجال الذين تماندوة كيام دولته + قلن تكفه شعحات قليلة انما ليدتاع بهذا 
الموضوع الى العديد من المجلدات . 
انان الرسائل المارحة ق هذا النكة يغلي علدا تعدد الوا شفع ميل ]تعفن الزشائل 
دوذ كن فيها اكشرمن موضتوع + والسبب ذلك يعوة الخ حرضن املك عد الحؤين عل 
إتعمال كا يريك دون التقتن فى الاسلوب ووحدة الوشبو ع مركم نان الكدة واعهنه يها كاترا 
يهتمون بايصال الفكرة اكثر من إهتمامهم بوحدة الموضوع أوترتيب المواضيع على اساس 
معين ولع كن الكتان بن هده يوتمون كيرا بالجؤانن الاملائية والتتعوية : .حاتت ان 
العهد الذي دونت فيه هذه الرسائل (١74١ه‏ -1757١ه‏ ) كان عصر تكوين الدولة , 
وعدع التتقران : وهذ | الام ادكه ال عدم توي الأنحاء الكقاق »وا بحاد كقية تكون 
عندهم الدراية والخبرة الكافية في تحرير رسائل الملك الى رجال دولته في كل مكان . ويظهر 
على اسلوب الرسائل المدرجة أعلاه شمولها على بعض الالفاظ العامية , وأغلب تلك الالفاظ 
نابعة من ملآد تعد لان سعتكم ككنة اكاك في فلك الفترة كانوا من الدبانالتجدية »كما يوج 
انعط الكتمات الدركية مكل كلفة: ( البوانع ).في الرسالة الزافة وهذ ومن الكلمات التى 
بقيت في شبه الجزيرة العربية بعد ذهاب القوات العثمانية . ١‏ 
دمن يدقق لطر و ويضائل الك اعبن )لين مشكل عام حجان انلها دائظة كن سفين ه |جلزية 
مبادقةمبدية :عل القراق الكوىه والستة الندوية ؛ ذل وحقدقومن اعباله الككيرة إلى اعلة 
كلمة الحق وابطال الباطل واهله . ومن العبارات التى كان يؤكد عليها في كل رسائلة الى 
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رجال دولته والى أعيان وشيوخ القبائل , النصح بأتباع كتاب الله وسنة الرسول ( كه ) 
ومحاربة الفتن والضلالات ٠‏ بل ومن أقواله ( نرجو ان الله ينصردينه ويعلي كلمته ) بل 
ويقول أيضا ( انني إن شاء الله » أحب ان يكون دين الله منصورا وكلمته هي العليا » ودينه 
هو الظاهر .... الخ ) وأقواله كثيرة وحكمه عديدة تحتاج بدون شك ال من يجمعها ويدرس 
فواثنها : 
؛ -يتضح من رسائل الملك عبد العزيز الى بعض رجال دولته الحنكة والحيطة والسرية , 
ومن أمثلة ذلك ما ورد في الرسالة الأولى التي أرسلها الى عبد الوهاب ابوملحة يعزى فيها 
الامير الميت سعد بن عفيصان ٠‏ ويرشح الأمير عبد العزيز آل ابراديم بدلا من الأمير 
المتوفي ,ثم يقول في تلك الرسالة لعبد الوهاب بعد ان ذكربعض الأمور« ... وباقي الاخبار 
في راسه كفاية » ويقصد بذلك ان هناك أخبار كثيرة سوف يبلغكم بها الأمير الجديد والقادم 
عليكم آلا وهوعبد العزيز آل ابراهيم , وفي الرسالة الثامنة أيضا يرد هناك مثال آخر عندما 
قال الملك لعبد الوهاب « وما ذكرتم بخصوص نزولكم الى القنفدة » وملاحظتكم بعض 
الأمور ‏ وأن ما أشرتم اليه تفيدوننا به من الرأس ان شاء الله » . فمثل هذه الامثلة وغيرها 
تفيد حرص ال ملك عبدالعزيز على سرية بعض الامور التي لايرغب أن يعرف عنها ألا هو 
وصاحب الشأن أورجال قليلون في دولته » وهذه عين البصيرة التي تجعل الحاكم يحتاطمن 
جواسيس اعدائه ٠‏ بل ويحرص على التخطيط والتدبير قبل القيام بأى عمل سرى أو 
تنظيمى فق دون حياتة [مللة ' 

والأمثلة السابقة الذكر تفيد القارىء بأن هناك اموراً وأسراراً وقضايا لايريد الملك 
عبد العزيز تبليغها الى احد المسئولين في دولته » أوسماعه هو امور محددة إلا في وقت ومكان 
مناسبين حتى يضمن عدم تسرب مايريد قوله أوسماعه . 
:الم يكن الملك ميد العويو يهقم نو وسائله فقط بالجانت السياني البحت. «واها تغلب عل 
خسم ريماكلة الاقمام بجميع الموضوعات فتحد ف الزسائل القليلة الث أشرنا اليها إنه 
لو يركز فقط عل حعانة حدود البلان من 'الجهات التحنوبية 7 فيككن النضائح والارشاد على 
اشيخ عبد الوهاب: ف« الامتناغ بهذا :الجانت : او النواحي المالية وما يتخلق بها تخصتوصنا 
وقو يراس ل ركئس المالية في الاجزاء الجتوبية «لكن عل النقيض من هذا وذاله:! جنيك تحده 
يسأل عن أحوال الناس في الاجزاء الجنوبية .ويستبشرعندما تأتيه الاخبار السارة سواء 
كانت أخبار أمنية أو إجتماعية أوكونية كنزول الأمطارورخص الأسعار , وعموم الرخاء في 
البلا وق اغلب رسائله تجده يسال.عن اولاد:وآهل الموْسَل إليه ».وهذا ما يؤكد على 
إهتمامه بجميع الأمور ‏ وفي بعض رسائله كالرسالة رقم (4) نجده يهتم ايضا بالجوانب 
التجازنة وها بتكاو يها , منتوما بحم اقكلا م يديد القووة من البحن وهال مض 


ه١‎ 


الأخبار عن نشاط بعض أصحاب النقوس «السيئّة حول هذا الامر , فلم يكن عليه الا 
الاجتهاد والارسال الى رئيس المالية واخباره بقوله » « فأنتم الذين تجتهدون في ضبط 
شغلكم . ومباشرة اعمالكم , ولاتذخرون حسن السلوك والملاطفة , مع البياعة الشراية 
والجلابة الذين يردون من اليمن لأجل التجارة في القهوة وغيرها » . 


1 ومن مميزات كتابة الرسائل في الوقت المدرج في هذا البحث (١1741ه--517؟١ه‏ ) 
تكرار العديد من الكلمات مثل ( ان شاء الله . سلمه الله تعالى » جناب الأخ , الأفخم , 
احوالنا من كرم الله جميلة . خطكم , أوخطك , أوخطوطكم وصلت هذا مالزم تعريفه , 
ابلاغ السلام العيال » ودمتم محروسين ) . 
٠-نوعية‏ الرسائل المدرجة أعلاه . .نجد بعضها عبارة عن ردود واجابات كان يرسلها رئيس 
مالية أبها . وفي هذه الردود يوضح الملك بعض التعليمات والتوجيهات لأحد رجال حكومته 
في الجزء الجنوبي من البلاد » وأحيانا اخرى يرسل رسائل يبين فيها للشيخ أبوملحة بعض 
الأعمال والواجبات التى يجب عليه القيام بها .كما لاحظنا في الرسالة الأولى عندما عزى في 
الأمير ابن عفيصان وعين الأمير عبد العزيز آل ابراهيم , ثم طلب من الشيخ عبد الوهاب 
مساندة الأمير الجديد , أوكما ورد في الرسالة الرابعة عشرة عندما ارسل الملك رسالة إلى 
عبد الوهاب . ينصح فيها بترشيد الصرف . وحصر الايرادات , ثم يبلغه أن الأمير 
عبد العزيزبن مساعد قادم عليه فيجب السمع والطاعة لكل ما يأمربه وفي أغلب الرسائل أو 
البرقيات التي كان يرسلها الملك عبد العزيز يظهر شدة حرصه على السماع من رجال دولته 
في كل مكان فيستحثهم على أخباره » ومراسلته بشكل مستمر , وهذه الصفة تعتبر من 
صفات الحاكم الناجح حتى يعرف الأخبار أول بأول ويكون على علم بسير ا لأمور في كل مكان 
ويالتالي إذا حصل أمر خطيريهدد كيان دولته يستطيع ان يستعد له من وقت مبكر وبالتالي 
يستطيع التغلب على جميع العراقيل التى تواجهه . 
4 _تكرار الأخطاء الاملائية في العديد من الكلمات مثل ( السئوال . انشاالله .سواذالك , 
تسدون ) واحيانا ترك الالف بعد واو الجماعة , مثل ( عرفتوا » وضحوا ) . 

وخلاصة القول ان هذا النموذج من الرسائل التى أوردناها في الصفحات السابقة 
ليست الا شريحة صغير جدا من عصر الملك عبد العزيز , الذي امتلا بالاحداث الجسام 
والاعمال العظيمة , فلم يكن يبني ويربي فقط رجالا » ولكنه فعل أكثر من ذلك فوحّد 
البلاد . وحارب الفجور والضلال , وأعلى كلمة الحق في ارجاء البلاد » وحمى حوزة 
الاسلام » ووطد دولة مترامية الاطراف . منهاجها القرآن » وسنة محمد عليه أقضل 
الصتلاة والسلاغ: :فرحم :الله عبد العزيق رحمة الآبران : 
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١‏ انظر تفصيلات اكثر عن الملك عبد العزيزوعن الرجال الذين عاشوا من حوله , عبدالله بن سبيت السبيت و أخرون -وثائق من 
الملك عبدالعزيز _ورجال وذكريات مع الملك عبد العزيز ( الرياض : رئاسة الحرس الوطني ١‏ ١٠51١ه‏ / 1140م ) . 

-سعد بن عفيصان تولى الامارة في عسير في السنتين الأوليتين من العقد الخامس في القرن الماضي , فاسماعيل البشري في رسالته 
للماحستير يشير إلى أن هذا الاميرتو لى الامارة لمدة سنتين من ١175 ٠(‏ 47١اه)‏ وعلى أحمد عمر عسيري في كتابه . أبهافي التاريخ 
والادب . يخالف راي البشري بقوله أن ابن عفيصان لم يتول الأمارة إلا لعدة أشهر من عام ١1754اه‏ . 

4 -في الأصل : وعمدنا خاوينا ويقصد بذلك صاحبنا أو أخينا : 

ه عبد العزيز آل ابراهيم ارسل من قبل الملك عبد العزيز ليكون بديلا لابن عفيصان ولكن أهل عسير اجمعوا على اختيار محمد بن 
جيفان ليحل محل ابن عفيصان حتى جاء أمر الملك بتعيين عبد العزيز آل ابراهيم . لدى الباحث وثيقة تؤكد هذا القول . وهي ف 
صيغة رسالة من الملك عبد العزيز إلى عبد الوهاب ابو ملحة يثني عليه فيها عندما اوجدوا ابن جيفان في الامارة ولفترة مؤقتة »كم 
حثه هو واعبان بلاد عسير على ان يقفوا إلى جانب الأمير الجديد , عبدالعزيز ال ابراهيم وتاريخ هذه الوثيقة في ١‏ ذي القعدة 
١ه‏ ورقمهالدى الباحث (؟8١)‏ . 


5 -في الاصل انشاالله 3 

؛ ف الأصل ( لاتذخرون منا صحة ) والمقصود ( لاتدخروا .. ) بمعنى ان تبذلوا قصارى جهودكم في النصيحة والمشورة للأمير 
الحديد . 

-في الأصل وهذى . 


4 -طارفتنا أي أنتم أعواننا وممثلوا الدولة في جهتكم . 
٠‏ -ف الاصل ( بها الطرف : والمقصود بهذه العبارة اي بجهتكم أو بمنطقتكم . 
١‏ المقصود بكلمة ( حسوفة ) أي ندم . 

: أي بقية الاخبار سوف يبلغك بها الأمير القادم اليكم‎ ١ 
. المقصود بالعبال الاهل والأولاد‎ ١ 

. البشت والدقلة والغترة البسة خاصة بالرجال‎ ١ 
. في الأصل انشا الله‎ ٠ 

. )770( -صورة من الرسالة لدى الباحث برقم‎ ١١ 

١‏ في الأصل السئوال 

-ف الأصل وما عرفتو 

4 في الأصل بطانا والمقصود بذلك تاخرنا ٠‏ 

. -فالاصل مسئلة‎ ٠ 

. -وردت فق الاصل بطانا‎ ١ 

. أي قريبين من جدة‎ "١ 

٠‏ -_حرفا الواو والالف زائدة 

4 في الاصل خسرو 

في الاصل عطاهم الله . 

75 -_المقصود كل دوم . 

7و" ف الأصل وحال التاريخ وحنا . 

4 في الاصل انشا الله 

4 أي ياتيكم . 

. أي بكل مشقة وصل أهلها مواقعهم‎ ٠ 
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"١‏ في الاصل خرجت 

"” -وردت في الاصل قنيه . 

. أي تيفي أن أو تريد أن‎  ”"* 

في الأصل قنيتها . والمقصود بكلمة ثارث . أي انفجرت 

ه“' _صورة من الوثيقة لدى الباحث يرقم (4"لا) . 

6 في الاصل يجيكم 

'” -وردت في الاصل اعداه 

8 أي اي الذى أحبيت أو رغبت تعريفكم به . 

4" _الرسالة ضمن اوراق الباحث يرقم (/ا١لا)‏ . 

في الاصل السئوال . 

١‏ -لم اجد لهذا الشخص ترجمة 

”؛ -في الاصل دايم 

*'؛ في الاوصل وضحو 

5 -في الاصل رخا . 

5 في الاصل هالسنة 

45 - أي ربمايصير 

_المقصود باليوايير أي السفن وهذه الكلمة في الاصل تركية . وربما أخذت من الكلمة الانجليزية (#ناهمة/ا) . 
8 -صورة الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقمي ( ١١لا 9/1٠ ١‏ ) . 

4 في الأصل كثرت . 

- في الأصل رخا 

. -ف الاصل زالك‎ 6١ 

؟"» -رخاء وركود : اي نعمة واستقرار . وكلمة رخاء وردت في الاصل ( رخا ) . 

"5 -صورة الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقمي (9؟/ا 2 11/ا) . 

5 -أي كثرة المشاغل والمسئوليات . 

. _كلمة غير واضحة‎ ٠5 

1 في الاأصل بواصطة . 

/اه في الاصل هالموسم . 

8 -ف الأصل سوا . 

4 في الاصل حجو . 

. )/7؟١( -صورة الرسالة لدى الماحث برقم‎ ٠ 

. -أي اسعدنا طيب احوالكم‎ "1١ 

7 -في الاصل سوا . 

*" -صورة من الرسالة:لدى الباحث تحت رقم ؛/07الا) . 

4 في الاصل انشاالله . 

6 المقصود يحبى حميد الدين في اليمن . 

7 في الاصل بقصد . 

17“ -في الأصل زالك . 

الادريسي : هو الامام محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ادريس ولد بمدينة صييا عام ١747‏ هنشا بداية حياته في مدينة صبيا 
ثم رحل في شبابه إلى مصر فتعلم في الازهر , وبعد انهاء تعليمه سافر إلى السودان فتزوج هنالك ثم عاد إلى مسقط راسه في مدينة 
صبيا , و بالتالي بدأ بدعوة دينية . استطاع من خلالها ان يملك منطقة المخلاف السليماني . ويصيح الرجل الاول في تلك الاجزاء بل 
سعى في بعض الاحيان إلى مد سلطانه على منطقة الجبال من البلاد العسيرية . 

4 في الاصل انشالله . 

في الأصل ذالك . 

١دابن‏ عسكر : هو عبدالله بن ابراهيم بن عسكر الذي تولى امارة عسير من عام 417 1ه -117617اه . 
"7/_في الأصل انشالله 


داع 14 تت 


في الاصل ذالك 

4 في الاصل الذي . 

ه/-_آي لا تقصروا في اداء الواجب 1 

5 - أي مع من يعمل في البيع والشراء على حد سواء . 

77 المقصود بالجلابة اي التجار . 

-صورة من الرسالة لدى الباحث تحت رقم (5174) . 

4 في الاصل ابن . 

. -في الاصل ذا‎ ٠ 

. ) في الاصل ( ولمجد‎ - ١ 

-صورة من الرسالة لدى الباحث برقم ل . 

48 -صورة من الرسالة لدى الباحث تحت رقمي ( 785 2 745 ) ٠‏ 
في الأصل انشا الله . 

6 في الاضل وانشاالله . 

5 -في الاصل انشاالله . 

/41 -حروة وصولنا : اي وقت وصولنا مكة . 

في الاصل انشا الله . 

4 صورة من الرسالة لدى الباحث تحت رقم ( ه*7 أ) . 

4 -افادتكم أي اخباركم . 

-صورة من الرسالة لدى الباحث برقم (ه9/) . 

7 في الاصل تسدون . 

4 -_في الاصل تجريتو . 

44 -صورة من الرسالة لدى الباحث برقم (544 و40١)‏ . 

6 في الأصل ماتسدون . 

في الاصل انشاالله 

40 في الأصل انشا الله . 

في الاصل يامريه . 

4 -صورة الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقمي ( 745545 ) ٠‏ 
٠‏ -في الاصل منطرف . 

1 في الاصل ذالك . 

في الاصل شي . 

: -_وردت في الاصل منطرف‎ ٠ 

4 في الاصل وردت مسئلتكم . 

6 -في الاصل هذ شي . 

5 وردت اظمن ؛ 

' -في الاصل آتشاالله‎ ٠ 

4 -لم نستطيع العثور على ترجمة لهذا الرجل . 

4 في الاصل وردت كذالك . 

. -فيالاصل قدمو‎ ٠ 

. -فيالاصل منطرف‎ ١ 

في الاصل ( والذي مابعد وصل ) , 

١١‏ - وللمزيد عن حث الاسلام على اخذ جميع الاحتياطات والتكتم والحفاظ على سرية الأعمال ضد الاعداء ٠‏ أو ضد من يفسد 
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من خلال الوسائق 


لكين قال الكوفن: ف البح هن قفري الهاو ة: والغوق:والتقلين فالعا د دفن 
مجموعة الأفعال والأعمال التي تنشأ في جماعة تتوارثها الأجيال باعتبارها جزء أصيل من 
تراثها الاجتماعي » وتتلقفها بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر سلوك 
الخماغة: شه سمل كر :2 احتراعية + رستتهة العالنة قوكهازمن هذه القزورة مانا 
العرف فهو الشيء البارز في المخلوق , وقد يكون من أسباب زينته » كعرف الديك أو عرف 
الفرس وما شابه » ويرى البعض أن العرف سلوك جمعي , وهويتعمق في ضمير الجماعة » 
ويتمال و تهرك تعض الأعفال أن الأمويها وينصاع الناس لنواهيه ولظلباتة اتغشاغا 
شدنو |[ الخار جم فرك الحجاعة يران ازدزاقها ونتصسوين: العرفه ف العاةة التحكه 
والامثال:.وتعة الافراك عكذ البدذومجفوعة القواعة السائدة بين القنائل والقن تفري 
مجرى القانون في ضبط سلوك أفرادهم ٠‏ وهذه القواعد ماهي إلا أقوال وأمثال يحفظها 
كص عند هم مسنم يدبز/العارف. )محر سلطاته تحر القاضى فق القضاء راض الزخم 
من عدم تدوين هذه القواعد لكنها ملزمة . 

والتقليد فو ق العادة قوة ااجتماغية تشكل السلوك لخدي الطيقة أو الجماعة الذى تاخذ 
بها .ومن أمثلة التقاليد على المستوى الأعم في الزواج مثلا , الهدايا التي يقدمها الخطيب 
لاسرة خطييثة ونوعها ومقدارها :+ وتعد علامة يقيم يها موقفة + فيمًا هومقدم غلية ف انشاء 
ار 0 

وير الققواءق احرف والعادة ناير فر ] غلنباء الاحماع ووفك #فالعرت هويا 
أصطلح عليه أهل ناحية ما ٠‏ ويرون أن تعديل المباديء التي تدخل في حدود العادة يقتضي 
موافقة القبائل والعشائر عليها . أما الأحكام التي أقرها العرف فلا تستلزم تعديلها إلا 
بموافقة سكان المنطقة أو الناحية العاملين بتلك الأحكام . 


(*) مقبولة للنشر ف أحد أعداد مجلة العرب القادمة . كما القيت محاضرة ف الموسم الثقافى الذى اقامه قسم التاريخ بكلية 
التربية بابها , خلال الفصل الدراسى عام 51١7‏ اه . 
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وعادة ما يتفق العرف مع البيئة وظروفها ,لكن المفتين أو الحكام لا يعطون أهمية للعرف 
كمادة من مواد القضاء ء إلا اذا كان متفقا ومتمشيا مع مقتضيات الشريعة ومقاصدها 
وأصولها , ومن هنا كان للعادة والعرف والتقاليد بناء على ما سبق اثر كبير في نفوس شيوخ 
وأعيان القبائل »ومن ضمن هؤلاء شيوخ وأعيان قبائل عسيرحيث يعتمدون عليها في تنظيم 
أمورهم الاجتماعية وفض الخصومات بشكل لا يتناف مع أصول الاسلام وأحكامه . لهذا 
كان صاحب العوائد ينال مكانة سامية بين من يعملون على تطبيقها »فقد جرت العادة في بيع 
الثمر ‏ أن يباع وهو على الشجر بعد نضجه , وهذه العادة تعتمد ويعمل على تطبيقها عند 
من يجري سنن الأحكام ‏ وهذا ما يدخل في نطاق الاستحسان عند الامام مالك » كما أن 
للعادة شأن في مذهبه بسبب ألف الناس لها . شريطة إنسجامها مع أحكام الشرع , لكنها 
تختلف في أساليبها من جماعة لاخرى , ومن مكان لآخر ولذا فهي متغيرة غير ثابتة » على 
خلاف الدليل الشرعي الذي لا يتغير بتغير الزمان أو المكان أو الناس . 


وبعد فدراسة التاريخ لايقتصر على جانب دون الآخر , ومن يلق الضوء على المكتبات 
العربية والاسلامية ٠‏ أيّا كان موقعها يجد العديد من المصادر في مختلف العلوم ويرجع 
الفضل في ذلك لعلماء المسلمين الأول الذين تركولنا كما هائلا من هذا التراث , ولسنا الآن 
بصدد الحديث عن هذا التراث وفروعه , بقدر الرغبة عما تحويه هذه المصادر من المعرفة 
المتعددة الجوانب التى دونت بأقلام علماء كرسوا حياتهم في تسجيل الحوادث التاريخية 
عق مشتاف العمفون وكاتك اق أغلنها حواد» حريفة وبساسفة إل خانت :تراخع لاخلقاء 
والأمراء والسلاطين والوزراء في حين أن تاريخ مختلف الفئات من الامة لم يدون بأستثناء 
الجانب الحضاري في بعض جوانبه حيث نال حيزاً لا بأس به في كتب التراث الاسلامي ‏ 
وحسنوهنا الكني التاريةة:. ١‏ 


ومن المؤكد أن أي مجتمع من المجتمعات في أي زمان ومكان يصنع عاداته وتقاليده 
وأعرافه وقيمه ويعد مجتمع الجزيرة العربية من هذا المجتمعات التي صنعت عادات 
وتقاليد لها قدمها التاريخي .لكن مع الاسف لم تنل للآن الدراسة الكافية من قبل الباحثين 
والدارسين . ١‏ 

وبلاد عسيرمن المناطق التى لم تنلٌ حظاً وافراً من البحث والدراسة لعاداتها وتقاليدها 
وأغواقها ال حاتت :ها نيتكنية التشيريون مخ النسة وانوات للؤينة واقامة المادي” 
وبناء البيوت وتأثيثها . كل هذا وغيره من العادات والتقاليد يحتاج إلى دراسة مستفيضة 
لالقاء الضوء على كل ما هى مفيد . 
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وسنتطرق في هذه الدراسة إلى الجوانب الاجتماعية وما تتضمنه من أعراف وعادات 
وتقاليد ما زال لها التأثير الكبير في مجتمع عسير . معتمدين على جزء مما نملكه من وثائق 
محلية قمنا بجمعها من مختلف الأماكن في المنطقة , ويعلم الله كم لاقينا من مصاعب 
استطعنا _بعون الله _تذليلها , لكنها أفادتنا بمعلومات قيمة وهامة ترجع في أهميتها إلى 
استخدامها في مجال التنظيم لسكان عسير إلى يومنا هذا , وما تضمنته الوثائق التي في 
حوزتنا هي أنظمة عرفية قبلية تم الاتفاق عليها بعد صياغتها من قبل الشيوخ والنواب مع 
أعيان قبائلهم وعشائرهم . 

وتبدأ كل وثيقة بالبسملة ثم الغرض الذي أدى إلى عقد الاجتماع » مثل قولهم : لقد 
اجتمع . أولقد اتفق , أولما كان صبح يوم كذ!(") اجتمع » أوتم الاجتماع . أونحن نقر » 
أى نحن نعترف ونوقع شيخ وأعيان قبيلة أو عشيرة كذا ....0') ثم يذكرون البنود 
الاجتماعية التى تم الاتفاق عليها ٠‏ ثم يذيلون الوثيقة بتوقيعات متعددة من شيخ القبيلة 
ونواب العشائر المتعددة تحت مظلة شيخ القبيلة وعدد من الأعيان ٠‏ وبتوقيعاتهم يتلزمون 
بما ورد فيها7') وقد تم هذا من قبل ظهور الملك عبد العزيزين عبد الرحمن آل سعود ( طيب 
الله ثراه ) ٠‏ فكانت القبيلة أى العشيرة بعد تدوين البنود المتفق عليها ما بين شيخها 
وأفرادها » ينسخ منها عدة نسخ لتوزع على النواب وبعض الأعيان فيها »مع حفظ النسخة 
الأساسية عند شيخ القبيلة أو العشيرة » لكي يرجع اليها عند الحاجة , وبعد قيام المملكة 
العربية السعودية , لم يتغير جوهر الوثيقة ومراسيم اعدادها . من حيث الاجتماع 
والصياغة . والتوقيع » باستثناء بيعض التعديلات في البنود أو حذف بعضها وزيادة بنود 
جديدة عليها . 

والشيء الجديد الذي طرأ على الوثيقة من الناحية الادارية بعد قيام المملكة . هو 
تصديقها من الدوائر الحكومية المختصة » أو اصد ارصك شرعي من قبل القاضي يتضمن 
ماورد في الوثيقة , ثم تعطي لشيخ القبيلة بعد توقيعها ليعمل بما ورد فيها . وتعد بعد ذلك 
وثيقة قضائية تعالج قضايا القبيلة على ضوء ماورد فيها من أعراف وعادات وتقاليد مما 
أكسبها الأهمية . 

ومن البنود البارزة في هذه الوثائق » البند الاجتماعي وما يُبنى عليه من أنظمة عرفية 
تتمثل في المناسبات والحفلات الاجتماعية العديدة . كالزواج , والختان . والأعياد , 
وغيرها . ولا تكاد تخلووثيقة من الوثائق التي حصلنا عليها من ذكر الزواج ٠‏ وما يتعلق به 
من صد اق , وولائم » وكسوة , وأثاث ,وما شابه » وأول وثيقة عثرنا عليها بتاريخ 5 ١‏ صفر 
عام 1 ١ه‏ لقبائل رجال ألمع العسيرية””) وقد ورد بها بعد البسملة ذكر اجتماعهم الذى 
تم الاتفاق به على تحديد المهر وبعض مستلزمات الزواج , فكان النص : وتراضوا على أن 
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المهر اثنا عشر ريال وست(١)‏ خرق7") ثلاث صون!*) وثلاث بذله!'! , وان العبيد مقطوعين 
مالهم شيء لا قليل ولا كثير وان لا مقابل ولا ثريدة(: ') ولا صحن!' ') وان المقام لا مرازيم 
فيه("') وان المزبن يذبح ثلاث7(') والضعيف زعابتين!*') ..... وفي وثيقة اخرى يرجع 
تاريخها إلى 4 جمادي الأول سنة 5١7١ه‏ دونت أيضا من قبل مشائخ وأعيان عشائر 
رجال المع حول عدة قضايا اجتماعية . كقضية الزواج التي قننوا فيها المهور بين أفراد 
عشائرهم , وكمعاقبة المعتدي بينهم . وكمحاربة بعض الفتن والضلالات بين عشائرهم 
آنذاك(١١)‏ . 

وقد تجاوزت بعض القواعد القبلية التى دونت خلال تواريخ مختلفة من القرن الرابع 
عشر وبداية القرن الخامس عشر فذكرت الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته , بل وأشار 
البعض منها إلى نوعية الوليمة المقدمة أثناء الزواج ومستلزماتها وأشار البعض من الوثائق 
إلى نقاط إيجابية منسجمه مع التراث الاجتماعي بما فيه من عادات وأعراف وتقاليد .كمنع 
الاختلاط بين الرجال والنساء أثناء اقامة الزواج ٠‏ أو كمنع لباس القماش الأبيض 
للعروس , وهو المسمى بالشرعة , وفي بعض الأماكن في المملكة العربية السعودية وبلاد 
الشام ب ( الطرحة ) . 

والملاحظ أن البعض من الوئائق التي سجلت في القرن الرابع عشر حددت بعض البنود 
التي يجب اتباعها من قبل الزوج وولي امر الزوجة وكذلك عشيرة الزوج فهناك الوثيقة 
الواردة في الملاحق تحت رقم (5) تبين أن مهر البنت البكر خمسة عشر ألف ريال ٠‏ « أما 
الثيب فعشرة , أيضا ان الزوج ليس ملزما بدفع أي كسوة اوهدية اوما شابهها لأقارب 
الزوجة وانما عليه دفع المهر فقط , ثم أن الذاهبين مع الزوج من عشيرته يوم الزواج 
لايزيدون عن خمسة عش ررجلا ٠‏ أيضا تكون ملابس الزوجة على الزوج » كالثياب والملابس 
الداخلية(17) . 

وفيما يبدو في هذه الوثيقة من حيث انها اشترطت الملابس ٠‏ وبخاصة اللباس الداخلي 
للزوجة , يكون من مهمة الزوج دون الأهل فذلك لمالها من خاصية تخص الزوج دون غيره ٠‏ 
فالمرأة تظهر مفاتنها لزوجها ولا تظهرها لأحد سواه , وهذا ما يتطابق مع بنود الشريعة . 
أما قضية تحديد المرافقين للزوج يوم الزواج ففى رأيي عمل نبيل لأنه لن ينتج عن ذلك 
إرهاقا لكاهل الزوج أو ولي أمر الزوجة لا من حيث المكان ولا من حيث إنفاق المال وإقامة 
الولائم . 

ومن ضمن عادات الزواج في عسير » حسب بعض الأنظمة العرفية المعمول بها عندهم 1 
تخفيض المهور لأبناء العشيرة وهذا في حد ذاته عمل جليل لانه ييسر الزواج » ولا يترك 
عانسا . ولا شابا بدون زواج » زيادة على الترابط بين أفراد العشيرة . والعمل على درء 
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الفايقة غتها : اما إوكان الزوع شق غيزافران الفشيرة قللول يطلب ها ارام مال + 
وهذا جشع في حد ذاته » ويؤدي إلى عدم امتداد روابط العشيرة مع العشائر الاخرى »بدلا 
من ان تكون ولادة في كل قبيلة أو عشيرة . | 

اها فق تاسبات الكتان:والاغتاد + فقد بووذت :3ق تعكن الوكائق سح الالتزاء يعدم 
القنذين والآسزاف عند إقامة الؤلائم :+ وفنتاك:انضيا يتون اآخرى :خدرت من الاخخلاطابين 
الرجال والتساء قحقلات الكحان عند الدكتاعيم فق العيوت وخاصةق: الليل خافية"من 
ريب , والملاحظ أن التحذير من الاختلاط في هذه الاحتفالات , ورد فى مختلف بقاع العالم 
الاسلامى ‏ كما حذن الفقهاء الى اليوم من خطوزة الاختلاط » وغدم إطلاق الأغيرة 
القازية:» اخناة المنفلات. «تخوقاامن دهان مكايا آنؤياة]]لل تماق الرهبة والاذعات:. 


وورد أيضا في بعض الوثائق التي بحوزتنا ذكر تحديد الهدية « االمقدمة » من الولي 
للمرأة ؛ أو أقرب أقرباتها أثناء زيارتها في الأعياد , أو بعد زواجها بأيام » ولعل هذا 
التحديد , عند العشائر المنظمة لمثل هذه البنود ,له مدلولة في عدم إثقال كاهل ولي الأمر 
بتقديم هدايا مكلفة . أيضا ليستطيع الفقراء مجاراة الأغنياء فيما يقدمون من هدايا 
لقريباتهم ٠‏ وربما عدم التفاخربين النسوة , مما يثير الشحناء والبغضاء في النفوس . 


أما عن الاعتداءات وما ينجم عنها من عقويات متنوعة بتنوع الصراع بين أفراد 
العشيرة الواحدة أو العشيرة أو العشائر الآخرى , بحكم المجاورة , فقد كان الأمر فيما 
مضي قبل تأسيس المملكة مستفحلا » فلم يكن هناك ضابط , ولم يكن هناك رادع يعاقب 
الظالم :«ويتضى المظلوم :«وبالتال كانت العشائن كلها الى صساعة قوانين: تطيق عل 
أفرادها , سواء كانوا رجالا أونساء ‏ لكي تردع المعتدي عن غيه . ومن التعديات التى 
كانت ومازالت تقع بين افراد الفخذ الواحد او العشيرة الواحدة , والتى ورد ذكرها في أكثر 
من وثيقة هو اعتداء بعض الرجال على بعض ٠‏ او النساء على بعضهن لأسباب متعددة , قد 
يكون باطلاق اعيرة نارية أو الطعن بخنجر أوما شبه , أو خدش الكرامة باللسان . ومعظم 
الخلافات الوارد ذكرها في الوثائق التي بحوزتنا » حول العمل المهنى , كالخلاف على مياه 
الرى أو المزارع أو الرعي أو الماشية أوما شابه , ولانستطيع سرد الأسباب كلها لكثرتها 
وتنوعها , فقد يكون البعض منها قصد الإثارة والشغب , وقد يكون الدافع دناءة في 
النفمن + كان يعتدي وجل عل اغراة : أوتقوم تعفن الأقراد فق العشيرة الواهداة الى سترق 
بعضهم بعضا .ء أو الاعتداء على أملاك بعض الأفراد في القبيلة أو العشيرة الآخرى 
وكترسسها ومن أجل التغريب وانه |رقناء لدؤعة الخثر ق التقونس : دون الاقتعام يها نجه 
منهاءن اهران لاخر وحساراتهم:. 
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ولهذا أوجد شيوخ وأعيان القبائل حلولا جاهزة لمعاقبة المعتدين ٠‏ لان العشيرة أو 
القبيلة تعمل جاهدة في المحافظة على عاد اتها وتقاليدها المستمدة من مبادئها والتى لاتخالف 
الشريعة الاسلامية . وتتفاوت العقوبات بتفاوت الجرم الذى يرتكبه المعتدى , ومن 
العقوبات: التق ورد ذكرها ق- الوكائق :دف غرامة.مالية تتمثل .ياقامة -وليمة لأفزاد 
العشيرة , بذبح الذبائح ٠‏ كأن يذبح بقرتان أو بقرة أو خروفان أو خروف حسب تصنيف 
العقوبة لتتناسب مع الوليمة . وتقدم الموائد ومعها جميع مستلزماتها من مشرويات 
ومأكولات آخرى .وقد لايكتفي بهذه العقوبة »بل ربما طبق على الجاني السجن ٠‏ وغالبا » 
قبل ظهور الملك عبد العزيز . ما يكون السجن في غرفة بجانب المسجد , قصد التشهيريه 
وتذكيد الأخرية محزمه :كلما اخاعر ا اللتسلاة ,رحتى نكوة رادها ليمر دن الكراك يض 
الجرائم وعد ظهور الدؤلة الشحودية التمالية «وتاسين المؤسسسات الادارية المختلفة فق 
بلاد عسير صار المشائخ والآعيان في العشائر يتعاونون مع مؤّسسات الحكومة 
(كالشرظة : والامارة + والمحكنة وغيزها ) من احدل.محارئة القتن«وردع اللعقددن 
ومعاقبتهم من خلال القنوات الشرعية فى الدولة . 

ولدى بعض العشائر العسيرية وثائق تنص على محاربة الفوضي والانحرافات 
والمخالفات بين افراد عشائرهم . كترك الصلاة » والصوم ٠وتعاطي‏ الرشوة .وعدم صون 
الأولاد والقيام على تربيتهم ٠‏ خوفا من انحرافهم ٠‏ فمن لم يرتد ع ينال عقوبة صارمة من 
الجهات الرسمية . كأن يودع في السجن مع الضرب ,٠‏ واحيانا أخرى يقام عليه الحد 
الشرعي ٠‏ من قبل الدولة » إذا سعى في الأرض فسادا . 

ومما ورد من اعراف وتقاليد في بعض الوثائق هو ما ينص على بعض جوانب التكافل 
الاجتماعى لدى أقراد القبيلة أو العشيرة أو الفخذ . كتخفيف المهور على الراغبين فى 
الزواج ٠‏ أو تخفيف التكاليف على ولي العروس قصد التعاون والتأزر بين افراد القبيلة او 
العشيرة المالكة للوثيقة التي تضم مثل هذه البنود , وهناك عشائر عسرية لديها اتفاقيات 
تنص على جمع المال من أفرادها من أجل مساعدة المعوزين من لايستطيع الزواج » أومن 
تحصل له كارثة . كحادثة القتل خطأ . فان أفراد العشيرة تفرض الدية على افرادها 
لتقديمها بعد جمعها لأهل القتيل . وكان أيضا لدى العديد من العشائر العسيرية 
صناديق , يدفع كل فرد من أفرادها اشتراكا , ويصرف هذا المال في الازمات » كالكوارث 
الطبيعية » فقد تخرب السيول بعض المزارع ٠‏ وقد تهدم بعض البيوت ٠‏ وتقتل المواشى ٠‏ 
وغير ذلك يهب أفراد العشيرة . هبة رجل واحد ويقدمون العون لهولاء المنكوبين » حتى 
يتمكنوا من مزاولة نشاطهم مرة أخرى . وقد تستخدم هذه الصناديق في إنجاز المشاريع » 
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كبناء النيوت لن لأيملةتبيخا .ا ويرقي: ق البقاء لكخه تاج الى العون «فتقيح له التخدمات 
غير المأجورة من قبل افراد عشيرته ٠‏ وينطبق هذا على الحصاد أو قطف الثمار » أوزرع 
الحقل وهو مايسمى بالعمل الجماعي القائم على المساعدة منذ البداية الى النهاية » وقد 
تستمر الجهود في تعمير الطرق المؤدية الى الحقول أو الى البيوت , وحفر القنوات » والى. 
المحافظة على هذه المنجزات خوفا من عبث العابثين بها وقد يشعركل فرد من آفراد القبيلة 
بأنه ملزم في المحافظة على ثمار حقل جاره وابن قبيلته فيمنع اللصوص من سرقته ويراقب 
الطرقات المؤدية اليه » ويتعرف على كل سائر حتى يعرف قصدة , ويعرفه بمراقبته 
وبخراسة حقول ويساتين القبيلة ؟أوسكان المنطقة (/1):. 

ويأتى بعض الملاحق بنهاية هذه الدراسة , وهي على هيئة وثائق اجتماعية مختلفة 
لبعض العشائر العسيرية , ورد بها العديد من القوانين والانظمة العرفية الاجتماعية التي 
صيغت وتم الاتفاق والتوقيع عليها من قبل افراد وشيوخ العشائر المالكة لها . 


ففي الملحق رقم )١(‏ نجد الوثيقة الصادرة من قبل بعض عشائر رجال ألمع والمؤرخة في 
شهر صفر عام 551؟5١ه‏ ء وهي مكتوبة بخط لابأس به نسبيا , اذا ماقورنت ببعض 
الوكائق الأخرى :وق ورد فيها كسيوة امراة وكليها +وقنضيتةا البحث عفن النقاط الت 
وردت فيها . والملفت للنظر فى هذه الوثيقة أن العبيد يعدون من المتاع , فلا يملكون شيئًا 
كثيرا ولا قليلا حسب ما جاء فى الوثيقة . وهذه العادة ليست حميدة لانها مخالفة لقوانين 
الشريعة . ولان الاسلام أوصى بالمحافظة على الأرقاء من إماء وعبيد » وحافظ على آدمية 
الانسان . ووهيه من الحقوق مثلما طاليه بالواجبات )4 

وفي الملحق رقم (؟) نلاحظ الوثيقة أيضا من قبل بعض عشائر رجال ؛ ولكنها في تاريخ 
متأخرعن الوكيقة الواردة فق اللحق نرقم (١)"فتازيخها:‏ ق شهون يادي الاول عام 
كاف مويله عل تخطها أنه ف مسترى الوفيقة المؤركة وعاء 85 ذفن + الجانت أن 
الورقة الحّى كتيت علدها تون لك الوكيقة قد ]همائها تعض التلك ١‏ وله ]قله تظهز والمبحة 
في بعض أجزائها أثناء التصوير , ولكن هذه الوثيقة أعم وأشمل من الوثيقة السابقة , 
حيث ناقش شيوخ وأعيان عشائر رجال العديد من البنود الأجتماعية كفرض العقوبات 
العرفية على المعتدين والساعين في الأرض بالفساد , والتعاون علي التكافل والتآزر في عدد 
من أمورهم الاجتماعية . والعمل على محاربة الفتن وتوطيد الأمن والاستقرار بين افراد 
عشائرهم(15١)‏ . 

ملحق رقم (") عبارة عن وثيقة اجتماعية تبين عددا من القوانين العرفية المتفق عليها 
بين شيوخ وأعيان وأفراد عشيرة آل بهيش » أحد فروع قبيلة العوامر , ببلاد بني شهر » 
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يوغل الوخيقة أنها مدو خازيت ولكن دق المؤكن انوا النتسق الات من القرخ الرابع 
عشر ء لانه حدث أن التقيت ببعض كبار السن في تلك العشيرة فذكروا لي تواريخ متعددة ولم 
يستطع احد منهم الجزم بتحديد تاريخ هذه الوثيقة على وجه الدقة . ويغلب على اسلوب 
هذه الوثيقة صبغة الزجر والعقاب . ويمكننا القول بأنها اتفاق جماعي بين أفراد عشيرة آل 
بهيش ,٠‏ فى تهامة والسراة : حول المخالفات والسرقات » وما يترتب على تلك المخالفات من 
عقوبات مالية » سواء تمثلت فى ماشية اونقد . كما ورد في الوثيقة مسميات محلية لعقويات 
متفق عليها بينهم . هي بمثابة بنود , لكنها تتسم جميعها بسمة اجتماعية » فهي تحافظ 
على الأتفس من الاجرام + اوهتك الأعراض. :حيث لتجات الى التشهيز بالرجَل الذى يهتك 
عرض المرأة ويؤدى هتكة الى الحمل , يشهر به ٠‏ ويُلزم بزواجها » كما تحافظ على 
الشخصية الاعتبارية فتحاسب من يهين او يخدش الكرامة » وكانت العقوبات المقررة 
حسي الذنب المقترف , وكرر ذكر المواشى أكثر من النقد , لانها كانت عماد الاقتصاد الى 
جانب الزراعة عند أهالى البلاد العسيرية .(١؟)‏ 


والوثيقة في الملحق رقم (4) فهي عبارة عن إتفاق جماعي بين افراد عشيرة آل الدهيس 
العمرية , وتاريخها في /١7/74‏ ١ه‏ ء وهذه الوثيقة رديئة الخط كثيرة الأخطاء , 
ويبدو أن كاتبها على مستوى بسيط من الثقافة والمعرفة , الى جانب تقطع الخطوط للكلمة 
الواحدة . وتباعد حروف الكلمة المنفصلة عن بعضها , مما يصعب على القارىء ربط 
الكلمات ومعرفة المعنى ٠‏ ولكن رغم ذلك فأنها تتضمن نقاط هامة فى الألبسة المستخدمة في 
الأعراس من حيث نوعها وشكلها . كما تشير الى بعض ألبسة المرأة يوم الزواج سواء من 
حيث اللباس أو الحلى ؛ كما أشارت أيضا الى عقوبات بعض المخالفات بين أفراد 
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أما الوثيقان في الملحقين (5 ٠6‏ ) , فهما عبارة عن قوانين عرفيه حول الزواج وما يتعلق 
به من حيث مقدار الصداق لكل من البكر والثيب ٠‏ والألبسة التي يقدمها الزوج لزوجته , 
ومقدار الولائم التي تقام يوم الزواج » ومما يتضح في بعض البنود الواردة بالوثيقة التى في 
ملحق :(1) انها بعض العادات الدخيلة في مجتمعنا كلبس الشرعة أو ( الطرحة ) » ومنع 
الاختلاطبين الرجال والنساء ومنع التصويربين مجتمع النساء ‏ وهذه عادات غريبة على 
مجتمعنا : ولاتتوافق مع مباذىء الشزيعة الاسلامية :(1؟) 


ذكلقا الوتتففين اسالويهما مقبول ومفيوم::إلاان الوشقة التى فى ملتدق رقم (ه) تمتاز 
بوضوح خطها . وهى مطبوعة على الآلة الكاتبة , علما أن تاريخها في /١ ١‏ ١٠١/5557اهاء‏ 
في حين أن الوثيقة الاخرى أحدث منها فتاريخها في ١5/5/١٠154١ه‏ . ويظهر على 
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الوثيقتين الترقيم للنقاط الواردة بهما . أيضا أسماء وتوقيعات الأعيان الذين شهدوا 
واعترفوا بمافيهما , الى جانب ان الوثيقة التى في ملحق رقم (0) قد قدمت الى قاضي المحكمة 


وخلاصة القول أن الانظمة العرفية , والعادات والتقاليد . التى استطعنا الاطلاع 
غليها آثناء تجوالتا في متطقة غسير ,ليست الاقواتين واغراف »وتقاليد غيزمدوثة للعديد 
من القبائل والعشائر العسيرية , التى تهدف الى ايجاد الاماكن الآمنة . والسلام الدائم 
بين العشتائر :ونا قما نه هو وهبة لبئة ق هذا الصنرح الخ » آملين من الانقوة الباحكين 
ن.ديال الملكة العرنية: المتعودية ,الو خارهها أن سميهوا فى تثاء. هد |(الصرع لنتدكن 
الاجيال الحاضرة والقادمة من التعرف على تراث اجدادهم وما فيه من نقاط » خاصة بنود 
التكافل الاجتماعي الذى يدل على العمق الانساني لهولاء الناس في تآزرهم وتكاتفهم امام 
النكبات والكوارث . 


لعفا تمكو أن دقةوفقتا الل ابزاصورةولوعضفرة عن الاغراف لهذة المتطقة م 
الجزيرة آملين العمل الدؤوب والبحث المستمر في اعرافها وأعراف غيرها من المناطق , لأنه 
مما لا شك فيه انها تختلف عن بعضها بعضا , واختلافها وتنوع أساليبها ٠‏ يعطينا ثروة 
ضخمة من الأحكام ‏ ومن التعرف على نوعية النوازل ( المشاكل ) والتعرف على أساليب 
الحياة » وما فيها من تجارة » وصناعة , وزراعة . ونظم عيش . وكساء . ومآدب ٠‏ 
وعمران . وبهذا نقدم زاد ضروريا ودسما للأجيال القادمة . والله من رواء القصد, 


كه 
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١‏ -للمزيد من المعلومات حول العادة والعرف والتقليد انظر . مصطفى محمد حسنين ؛ علم الاجتماع ط؛ ( الرئاسة العامة لتعليم 
البنات بالمملكة العربية السعودية .1407١ه‏ / 1587م ) ص١٠‏ وما بعدها , أحمد فهمي أبو سنه . العرف والعادة في راي 
الفقهاء ( القاهرة . 1514م ) , أحمد عبدالاله عبد الجبار , عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية 
(جدة10".2١اها/1587م).‏ 2 ال نين 
١‏ -مثلا لماكان صباح يوم الاربعاء أو الخميس أو احد أيام الاسبوع . 

“ -لدى الباحث عدد من الوثائق التي تبدا بتلك العبارات المتصدرة في الاسطر الاولى من كل وثيقة . 

؛ -بلاحظ اسماء الموقعين على بعض الوثائق الواردة في ملاحق هذا البحث . 

-صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم )54١(‏ . 

5 -في الاصل وستة . 

. -الخرقة قطعة القماش‎ ١ 

4-المقصود بالصون هنا أي اللباس الخاص الذي لا يستخدم إلا وقت الحفلات والمناسبات . 

4 -البذلة يقصد بها هنا اللباس الذي يستخدم في أي قت . وهو علي العكس من لباس الصون . 

. -الثريدة نوع من انواع الاطعمة المفضلة عند أهل البلاد‎ ٠ 

. -يقصد بالصحن هنا طعام من العصيد مع السمن والعسل وقد يسمي في مناطق اخرى من عسير بالمشعوث او العريك‎ ١ 

١‏ -أي أن الحفل اثناء الزواج ليس به رقصات شعبية , كالعرضة وغيرها وعملهم هذا ربما يكون لهدف منع إضافة تكاليف على 
الزوج أو ولي امر الزوجة . أو ما قد ينتج من إزعاج أو ازهلق لبعض الارواح وبخاصة اذا استخدمت بعض الاسلحة كالبنادق 
والسيوف وغيرها . 

. -المزبن أي الغني او المقتدرماليا . فيذبح ثلاث من الغنم‎ ١ 

4 -يقصد بالضعيف هنا أي الفقير وغير المقتدر ماليا فيقوم بتقديم ذبيحتين . 

6 -صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم )541١(‏ . 

7 -صورة من الوثيقة لدى الباحث تحت رقم ١141(‏ 777 ) . 

١٠١‏ -لقد ظهر العديد من المؤسسات الحكومية في أنحاء المملكة العربية السعودية . ودورها المحافظة على توطيد وتوفير الامن 
والاستقرار في البلاد . في حين أن مهمة بعضها مساعدة الفقراء والمحتاجين أو المنكوبين ليعشوا حياة سوية مع افراد الشعب في 
البلاد . أما البنود التي ذكرنا بعضها في المتن وتنص على ايجاد التكافل والتعاون في المجتمع العسيري فقد اندثر اغلبها ولم يصبح 
بين افراد المجتمع إلا امور بسيطة قد لا تذكر , والسبب في اندثارها ربما عائد إلى مراحل التطور الذي عاشته البلاد السعودية خلال 
العقود المنصرمة وحتى الآن . فلم يصبح هناك كوارث وامورتستلزم إيجاد مثل البنود الاجتماعية التي نجدها في الوثائق المدونة في 
الفترة السابقة لمنتصف القرن الرابع عشر الهجري . 

-صورة من الوثيقة ضمن اوراق الباحث تحت رقم )54١(‏ . 

4 -صورة الوثيقة لدى الباحث برقم (041) . 

. )11١( -صورة من الوثيقة ضعمن اوراق الباحث تحت رقم‎ ٠ 

. )1789 2 1١9 ( -صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم‎ ١ 

. ) 39١ , 777 , ١41( -صورتان للوثيقتين لدى الباحث تحت الأرقام التالية‎ ١ 


د ل/ا6١ا-‏ 
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1-7 التشععيف اللسنكة 


وبمد لما كان سسيح يوم الريوعرا بع مثر تهر صفر اجتسم لسام رجالال درح والمثمانو1[ابرا هم 
وأال سو هوب وآل الم وال موسي وآل عميد وال سسونان وامسقيين وتراضو مل ىأ نالسير 
انا عترريال وستة ضون تلات مون وثلات بذله وان العبيد مقطوصين مالبم عي لامليل ولا 
كتير وان لاسنابل ولاتريده ولاسمن وان الستقام لامرارزهم فيه وأ نالمربن بذيم تلات والضمهف زعا بتمين 
وتتابلور ملى ذلك يآل ابراهيم ران عد ا من عبرتهم وغالف سمدم اله لابمكجم فيهسم 
ولايتكم نمي سكالمه وان من انكسم اوتكج ممنده ان نمي وعِيه القبلا ا نالكال عليه واملعهر ان تكال 
من انعط شي من عيرتهم )١‏ وكات اراس واركراة ارم خا لتر وري ورك الي 137ب قي را للح 
تقيلوا بقبلا من كل له سن آلدرح على اين مميد الجسوتي 0 أين مفرح وعلى اي نامسد 


ولداير هذه وعنآلا يرا هيم مسدا ينعا مرا بنابر؛ هيم ومسفا بن تمايمابنا برا ههم ومن آلصتما ناا عمد 
و 18 2 بي ل ار ا 50 
ابنملى جطله ومن لمرسى بشهرا بنمس وأاين ومنا لمميد ١‏ بنملي] بن ايم ومسرا مسد ومنل 


سوبان ابرمستل ومسغر أبن هامى ومن ! مسسقيين] بوتمسيره وهو لمذكورين ضمنا من كل قمسه واملسكين 
ضلنا افكزوعطلرالله عليهم كمبلارا نلامزامه اللبلة اكتاليةعنا لسراح وأ سن نقظ عبرتمم ا وغالغيامي 
عي مله ا ننكاله احنا مثر ريال مروسيه القهلابتراظي لحا رجا لرهناالترالي والمقايلةوالتكتيب في 
هر معرميمتة ستةوغسين وسلتين والههمناليجرة وتبدبذلكالسيدابراهيم ابنمسد والفتاعية 
علطا ن 1 سنعهما للم رعلا من مصد ابن عدالقه وائلهشير التاهديين ٠‏ 

تاريخ ١‏ شير ممر الشر 15*01اه وملى أثئله ططلمينتنا مسد وملى اله وصميه أ صيصيين* 





(») وثيقة اجتماعية حول شؤون الزواج بين بعض عشائر رجال المع' العسيرية بتاريخ ١4‏ صفر1707ه 
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() جزء من وثيقة اجتماعية حول بعض القوانين العرفية لدى عشائر رجال المع بتاريخ 4 جمادى الأول 1114ه 
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(») وثيقة اجتماعية من عشيرة آل الدهيس العمريه , وتاريخها قي 1/7+4١1744/1ه‏ 
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(») وثيقة اجتماعية حول عادات الزواج عند عشائر كعب العمريه بتاريخ 15/١١144/1.ه‏ 
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(*) وثيقة اجتماعية لعشيرة آل زيدان ببلاد بنى شهر بتاريخ ١9/؟1/١٠1141ه‏ 
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صور من التنظيمات العرفية الحديثة 


ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق المحلية 


- ا١519/-‎ 


صور من التنظيمات العرفية الحديثة * 
ببلاد عسير فى ضوء بعض الوثاق المحلية 


إن من يدرس أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل توحيدها في عهد الامام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل _طيب الله ثراه -يجد أنها كانت قبائل متناحرة , ليس لها من هدف 
إلا السلب والنهب , والحروب الدامية في كل جزء من أجزاء البلاد .ومن المعروف انه كان 
هناك امارات وحكومات متفرقة في البلاد »كما كان هناك ولاة وقضاة وغيرهم من موظفي تلك 
الحكومات , لكنهم لم يكونوا يلتزمون بإقامة شرع الله قلبا وقالبا . فحدث الاضطراب في 


الأمن , وانتشار الفوضى والجهل ٠‏ والصراع القبلي , وبالتالي صار الفرد ينظر إلى عشيرته 


اوقبيلته نظرته إلى الملاذ الوحيد الذي يوفرله الحماية والأمن » فيكتسب منها جاهه وقوته 
ومكانته » ويتعلم فيها فنون القتال والرعي ؛ والزراعة البدائية ,كما كانت المُنَظُمَ الذي 
ينظم له أمورحياته العامة والخاصة . فصارت هي اعتماده الأول والأخير , ومن يطلع على 
بعض الوثائق عن ذلك العهد يجد العديد من الاحلاف لدى العشائر والقبائل في أنحاء شبه 
الجزيرة » وكان الهدف من وراء تلك الأحلاف التعاون بين بعض العشائر والأفخاذ على 
حار فشاك اخرئ:: أو الخستدى لها أويكون الهلاف كذها آيضا اتقاء كر يعضيهم + 
وعدم الغزووالاغارة على بعض'('! , ومثل هذه الاحلاف كانت تفرضها الظروف التي كانت 
سائدة . حيث شريعة القبائل هي الاولى والاخيرة في توفير الأمن للفرد . 

وفي الوقت الذي جاء فيه الامام عبد العزيزكان عليه ان يغيرذ الك النمط المتوارث , الذي 
بحياه ابن العشيرة أو القبيلة ودفعه للخروج من التعصب القبلي الذي كان لدى كل عشيرة 
أوفخذ , ولهذا كان لزاما عليه أن ينشىء عددا من المصالح والمؤسسات الحكومية التي 
تهتم بمصالح الفرد وحاجته ؛ فأصدر _رحمة الله عليه قرارات متتابعة في الفترة ما بين 
8م-8-١١/147/4ه‏ بانشاء مجموعة من المصالح الحكومية » من 
أهمها : نظام مصلحة الصحة العامة » ونظام مجلس المعارف , ونظام تشكيل المحاكم 


بد جزء من هذه المقالة القي محاضرة في نادي أبها الادبي بعنوان صورمن التكافل الاجتماعي في ضوء بعض الوثائق المحلية ثم أجري 
عليها بعض التعديلات ونشرت في مجلة العرب؛ ج/ا١8‏ س(77) محرم وصفر 1417 اه / 1557م ص4150 -151 . 


-1١548- 





الشرعية » ونظام شروط تملك الأجانب , ونظام توطين القبائل ( الْهُجَر ) ومنع ما يسمى 
بالغزو بين القبائل . ونظام منع الإتجار في المواد المخدرة , ونظام تملك العقار » ونظام 
ممارسة الطب ونظام الحوالات البريدية ؛ ونظام التليفونات : ونظام آمانة البلدية » ونظام 
جوازات السفر , ونظام الطرق والمباني » ونظام الموظفين العام , ونظام الغرف الصناعية 
والتجارية . ونظام العمل والعمال9) . . 


وقد أثرت هذه الأعمال التي قام بها الامام عبد العزيز على التعصب القبلي الذي كان 
مسيطرا على التركيبة الاجتماعية لسكان البلاد , وبالتاللي امتدت سلطة الدولة إلى كافة 
شؤون الحياة . وبدأت الدولة تربط الفرد بها .كما ادرك الأفراد أيضا أن عليهم الاتصال 
نلك الؤسنمات إذ1 آزادوا قضباء يعض خواتهيع:» 3ق خين ان النظام القيل الذي كان 
بسونة الاشطران:والفوقئ نذا يكتفى :“دل :وسكارك :تاك الاعلاف الى كان حعقدها 
العدين' مق الحشنائز:والاقهاة عتدمهرية ولا فائلة هنها لات تصارت:هتاك مؤسسات 
ومصالح تشرف عليها الدولة . وتوفر الامن والطمأنينة لجميع سكان البلاد ؛ وبالتالي 
نجحت أنظمة الدولة التى وضعتها المملكة في عهد الملك عبد العزيز وتحول الولاء لدى 
الأفراد من القبائل إلى الدولة في هيكلها الكبير , وأفضل ما يبين لنا السياسة التى سلكها 
الملك عبد العزيز في تحويل مجتمع شبه الجزيرة من قبائل متناحرة إلى شعب يسوده التالف 
والحب.: كما ذكر اخس هعس سية قال( جاء الملك عبد العزيز وهو ان هذه الميكة البدون: 
فحول مجتمع الجزيرة العربية من قبائل تقتتل إلى شعب علمه معني المواطنة والاستقرار , 
وكسب العيش عن [ غين ]| طريق اللغزى والقل والسئلت: + وشاول قله :فق طون البذاوة 
والرعي إلى طور الزراعة والأسرة والاستقرار , وأشاع بينه روح المعرفة » وطلب العلم , 
واهتم بنزع الخرافات والمعتقدات والبدع منه ليعيده إلى صف الاسلام , فكان هذا العمل 
الضخم عمل تبديل مفاهيم مجتمع بأسره » ونقله من طور شديد التخلف إلى طور جديد أكثر 
تقدما , وأعلى مستوى في سلم الحضارة البشرية هو معجزة عبد العزيز الكبرى ٠‏ وان لم 
تكن معجزته الوحيدة )7) . 

وكان اقليم عسير أحد أجزاء شبه الجزيرة العربية التي دخلت تحت لواء الامام 
عبد العزيزين عبد الرحمن الفيصل عام 774١ه‏ / 1514م »علما ان هذا الاقليم كان قد 
ارتبط بالدعوة السلفية منذ ايام الأمير محمد بن سعود الأول والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب , رحمة الله عليهما ‏ لكن الظروف السياسية التي حدثت في شبه الجزيرة منذ 
اوائل القرن الثالث عشر الى بداية القرن الرابع عشر كان لها الاثر الكبير في تقسيم أجزاء 
شبه الجزيرة العربية . حتى كان اقليم عسير من الاقاليم التي تعاقب عليها عدد من 
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الامارات والحكومات خلال تلك الفترة ولكن بتوفيق الله ثم ظهور الامام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن وحدت أجزاء المملكة العربية السعودية تحت مظلة واحدة وتحت حكومة 
واحدة دستورها كتاب الله وسنة رسوله(؟) . 1 


وَصكَولٌ الإقلتم الغسري كمزء مق حكونة الملكة العربية السغودية' افر خياد 
تلك الاحلاف والتعصبات التي كانت مسيطرة على الافراد والقبائل في البلاد »كما أحس 
المواطن العسيري ‏ وغيره من مواطني المملكة ‏ أن المستقبل بالنسبه له يجعله على ولاء 
للدولة أكثرمن ولاه للقبيلة .كما أن الأموروالخلافات التى كانت في الماضي مسندة لشيوخ 
القبيلة وأعيانها قد أسندت للامام الشرعى الذي استطاع ان يخضع كل من سولت له نفسه 
الاخلال بالامن » أو استغلال مركزه لمصالحه الشخصية , ولكن مع هذا كله لم يتم القضاء 
نهائيا على علاقة الفرد بالقبيلة » وإنما يتمثل ذكاء وعبقرية الامام عبد العزيز ثم أنجاله من 
بعده في قضائهم على كل ما يسبب الفوضى والاضطراب ٠‏ ويقلل من راحة الناس كالنعرات 
القبلية » واساليب الغزو والسلب والنهب . والاعتداء على حقوق ومحارم الناس , وذلك 
بإعادة الأمور جميعها إلى حكم الشرع الحنيف , وإلى الامتثال لما جاء في كتاب الله وبسنة 
رسوله . ولكن هناك العديد من العادات والقواعد الاجتماعية لدى العشائر والقبائل 
الفسدرئة وغترها من القنائل' العزيية ف المفلكة القربية الشتعودية له تتفارهن مع سلطة 
الدولة . والانتماء لها , بل على العكس فإنها تساعد على ضبط الأمور السياسية 
والاجتماعية داخل العشيرة أو القبيلة »كما أنها أيضا تخفف من عبء المشاكل على الدوائر 
الحكومية . وتساعد تلك القواعد أيضا على إيجاد روح التعاون والتكافل وتوفير الراحة 
والاطمئنان لدى أفراد العشائر أو القبائل , كما أن الدولة نفسها لا ترى مانعا من انشاء 
مثل تلك القواعد والاتفاقات لأنها تجد فيها مصلحة عامة للدولة والمواطن معا . 


وسوف نورد البعض مما توفر لدى الباحث من الوثائق المحلية التي توضح بعض 
التنظيمات والقواعد العرفية بيلاد عسير ‏ لنرى مدى أهميتها لخدمة الصالح العام كذلك 
لنرى نوعية الموضوعات التى تتطرق لها ثم موقف الدولة تجاهها . 


ففى وثيقة اصدرتها عشيرة بني كريم ببلاد بني عمرو من منطقة عسير في تاريخ 
5/ ١ه‏ ء وقد وضع أعيان تلك العشيرة قواعد وبنودا متعددة في التعاون والتعامل 
فيما بين أفراد عشيرتهم , وهذا هونص الوثيقة : ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد الله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نحن قبيلة بني كريم قد سار لنا رأي 
عمومى!') للكبير والصغير , واتفقنا وقررنا المذهب والعاقلة(') من المهور المقررة وقدرها 
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ثمان مئة )6١ ١(‏ ريال من أخذ زيادة في المهر يستعاد منه » من قدم فلوس في مكلف(" ثم 
رجع من حاله فلا له شيء » ومن رد حق قد دفعه بقصد الزواج من أخت أوبنت أي شخص 
فيكون جزاؤه ذبيحة بقرة للقبيلة قيمتها مئتان )١٠١ ٠(‏ ريال فأكثر فهذا إقرارنا من جهة 
المهور . أما من تعدى على رفيقه*) فقد قررنا على من مد عصاه ولم يضرب ففيها ذبيحة7") , 
ومن ضرب بها ففيها ذبيحتان » وأما من سل خنجره”' ') على رفيقه فتكسر الخنجر ويذبح 
بقرة , أما اذا حدث كلام غير لاتق من رجل على امرأة بما ليس فيها ففيها ذبيحة » وإذا 
تعدت امرأة بلسانها أويدها على رجل أو امرأة ففيها ذبيحتان » أما من كسر ساقيه مزرعة 
رجل وليست له( ') ففيها ذبيحتان » ومن تعدى في شرب رجل على بئرلم يكن له الشرب7"') 
ففيها ذبيحة » ومن تعدى في قطع شجر محجور”” ') ليس له ففيها ذبيحتان ٠‏ وإذا طرد. 
ضيفانه!* ') والنوية!”') فيه فيذبح مع النوية ذبيحة اخرى مضاعفة) ١‏ ' ثم وقع على هذه 
الوثيقة نحوخمسة وعشرين رجلا من أعيان تلك العشيرة دلالة على موافقتهم بما ذكرفيها » 
وكذلك ليكونوا شهداء وكفلاء على بقية افراد العشيرة لكى يلتزموا بها . 

ونفس العشيرة السابقة الذكر اجرت بعض التحسينات وزادت بعض الاضافات على 
القاعدة الموضحة اعلاه ثم اخرجت قاعدة اخرى في ١7‏ رجب سنة 1797ه نصت على 
الاتى : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد ويعد : تم الاجتماع في يوم 
الجمعة الموافق ١7‏ رجب 5937١ه‏ بحضور شيخ وأعيان قبيلة بني كريم وكان موضوع 
الاجتماع تقرير مهر الزواج حسب ما يتطلبه عرف البلاد . وبعد تبادل الاراء والمناقشة في 
هذا الصدد قررنا ما يلي : اولا : قررنا المهر عند الزواج الفين )٠٠٠١(‏ ريال يقوم بدفعها 
الزوج لولي أمر المرأة عدا ونقدا . ثانيا : يقوم ولي أمر المرأة بثبراء قطعة زولية وبطانيتين 
ومعطف ومخدتين("') ثالثا : عندما يتم الزواج يقوم الطرفان بتأدية اليمين المطلوب من 
الطرفين(*') , واذا اتضح للقبيلة ان هناك زود (') في المهر فيعاد للقبيلة ويصرف في 
الصالح العام للقبيلة ويجازي المتسبب في الزود حسب ما يقررونه القبيلة7 ') وهي ذبيحتان 
على ولى أمر المرأة . واذا اتضح ان فيه وساطة من اي شخص من القبيلة فيكون عليه 
ذبيحة . رابعا : يقومون أهل المنزل('") وقت الزواج فقط واذا اراد الطرفان ‏ المزوج 
والمتزوج - اخذ القبيلة أو البعض منهم فلا فيه مانع من اخذها . خامسا : الرفدة7" ") عند 
الزواج وعيديه("") المرأة عشرة ريال فقط أما خال الولد فيدفع عشرين ريال فقط . سادسا : 
حينما يتضح أن امرأة تكلمت على أحد من الجماعة!؛ ') أو من القبيلة أى غيرهم فيكون 
الجزاء ذبيحة وتوابعها . ويشمل هذا الجزء النساء والاولاد الذي يبلغون من العمر عشر 
سنوات . سابعا : أما جميع ما يحدث من الرجال الكبار والبالغين فحسب ما تكون 
التخطيئة7” ") يقوم الجماعة بالفرض على المتعدي(' ') بما يرونه مناسبا » وهذا شيء عايد 
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لذمتهم ؛ وفي حالة رفض المعتدي علم جماعته فيبلغون القبيلة!"") بالحضور إلى القرية 
التي حدث فيها الخلاف وهم يحكمون فيما حدث بين الطرفين , ويكن المسؤول عن نفقة 
القبيلة المخطىء , والمتسبب في حضور القبيلة » ثامنا : إذا تعدى أحد على شرب الاخر أو 
كر سناقيته فيكوق جزاؤه نبمطة وتوامعها ٠‏ تاسعا “ف حالة تقديم آى كتخصن من القبيلة 
فلوس في امرأة ثم أعيدت له من قبل ولي أمرها فيكون جزاؤه اثنتين من الغنم يذبحها 
للقبيلة . وإذ كان الخطيب الذي اراد الانسحاب فجزاؤه المبلغ الذي دفعه يبقى لولي أمر 
المرأة مهما كان عدده . عاشرا : جميع ما ذكر في هذا القرار للقبيلة يشمل الذين خارج 
الديرة من بني كريم من مدنيين وعسكريين» ومن يرفض منهم قبول ما جاء بهذه الاتفاقية 
فلا يحق له ولا لأولاده أن يتزوجوا من بنات بني كريم لا من الديرة ولا من خارج الديرة : 
ويكونون خارجين من مذهب القبيلة(*") بجميع انواعه حتى يخضعون لقانون القبيلة وعلى 
الذين خارج الديرة حينما يتم لديهم جواز!' ') لبنات بني كريم على أحد بني كريم » من 
الموجودين من بني كريم عند الزواج بأخذ ايمان المزوج والمتزوج حسب ما جاء في هذه 
الاتفاقية وابلاغ القبيلة به الحادي عشر : لا مانع من تقديم الزوج لزوجته ما استطاع من 
كسوة وحليه بعد الزواج وهذا على رغبة الزوج وحسب قدرته ما عدا حزام الفضة(' ') فلا 
يسمح بلبسه قبل الزواج أوبعده . الثاني عشر : حينما يكون فيه زواج أو مجمع للقبيلة أو 
ضيوف أجانب( ") فمن المستحسن منع جميع الاولاد الصغارمن الحضور ومن يخالف مأ 
ذكر فيكون جِرَاوْه ذبيحة وتوابعها . وهذا قانون شامل لجميع أفراد قبيلة بني كريم بني 
عمرى الموجودين بالبلاد والذين خارج البلاد7" ') ٠‏ الكل منهم يحافظ على مذهب قبيلته ٠‏ 
وهذا يعتبر شرفا لكل واحد فيهم على مر الزمن والله أسأل التوفيق والنجاح لكل ما فيه خير 
المسلمين7" ")إنه على كل شيء قدير , حرر في /17/١‏ 737١ه‏ ثم وقع على هذه القاعدة عدد 
من أعيان وعقلاء العشيرة المذكورة . 


وفي وثيقة أخرى صدرت من قبائل شهران ببلاد عسيربتاريخ ؟5١/5/١٠5١ه‏ حول 
تحديد المهور وبعض عادات الزواج . ونص هذه الوثيقة : 


بسع الله الرحمن الرحيم. . الحمد شه القائل فق كتابه ( يايها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا # ٠‏ ونصلي ونسلم علي محمد القائل : 
« النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني » والقائل « ومن لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم » أما بعد : ففي يوم الخميس الموافق الثاني عشرمن شهر ربيع الثاني غام 
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٠1١ه‏ .ء أجتمع أعيان وكبار قبيلة آل رشيد برئاسة شيخ شمل القبيلة علي بن سعيد بن 
مشيط ؛ وسعادة أمير خميس مشيط الامير عبد العزيز ابن سعيد بن مشيط ٠‏ وفضيلة 
رئيس محكمة خميس مشيط الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الاسمرى . وقد جرى البحث فى 
شؤون تحدين تهون الرواج +والتماوى واستطلاع الآراء بين القبيلة ليعضيهم النعض أو 
لغيرهم , نظرا لما حصل من مغالاة المهور .وعدم الاقبال على الزواج ٠‏ وقد رأوا أن أسباب 
ذلك يرجع :الى 'الغالاة فى طلب المهور بطريقة فاحشة ٠‏ مما جعل معطم الشبان عاب : 
والبنات عوانس , وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه تم الاتفاق على ما يلي . أولا : 
يكون مهر البنت البكر مبلغ قدره خمسة وعشرون الف ( 36٠٠١٠‏ ) ريال منها مبلغ خمسة 
عشر الف ( ٠٠٠٠١‏ )ريال صداق شرعي للبنت فيما يخصها من مصاغ7* ') وكسوة وغيره 
من مستلزمات خاصة , وعشرة آلاف ( ٠٠٠٠١‏ ) ريال لولي أمرها مقابل تكاليف الزواج 
من ولائم ومسلتزمات . ثانيا : يكون مهر الثيب مبلغ قدره عشرون ألف ( 2٠٠٠٠١‏ ) ريال 
منها مبلغ عشرة آلاف ريال صداق شرعي لها فيما يخصها من مصاغ وكسوة وغيرها من 
مستلزمات خاصة بها . وعشرة ألاف لولي أمرها مقابل تكاليف الزواج من الولائم 
ومستلزماتها . ثالثا : يكون تحديد قيمة هذا المهر قاعدة متفق عليها بين أفراد القبيلة 
أنفسهم ومن أتاهم من خارج القبيلة . رابعا : اتفق الجميع إلزام أاشخاص من كبار القبيلة 
وأعيانها كفلاء في أى مخالفة تحصل من أي فرد منهم وعليهم الالتزام بالآتي : ( أ ) 
الأخبارية عن أي شخص يدفع أو يتقاضى أكثر من المهور الموضحة لشيخ القبيلة ( ب ) 
يكلف بإعادة الزيادة عن المهر المقرر ويودع في صندوق القبيلة ‏ وفي حالة تمرد الشخص 
عن اعادة الزائد ‏ يطلب سجنه ودفعه غرامة والقيام بحق القبيلة من حقه الخاص , 
والزامه برد المبلغ الزائد . خامسا : يحضر مجلس العقد النائب أو العمدة وفي حالة عدم 
تواجد الشتخضين يسبب ما فعل الماذوة عدم أجراء العقد إلا تإحضار شخص من قبل 
شيخ القبيلة » مع أخذ اليمين على الزوج والمزوج - ولي أمر الزوجة ‏ بعدم مخالفتهما 
الاتفاق بالزيادة . أما النقصان فلا اعتراض عليه ٠‏ وفي حالة ثيوت مخالفة أحد الطرفين 
بعد اليمين فإنهما يستحقان عقويتين . الأولى : عقوبة اليمين الفاجرة وتتولاها المحكمة 
الشرعية . والثانية : يطبق عليه الحقوق القبلية ما دون في المادة الرابعة . سادسا : يكون 
عذد الكديوف مع المتزوج ق حفل الزواعشرين شحصا فقط :واذ١‏ زان فإن المسؤولية 
تترتب على المتزوج بطلب الكفلاء سجنه ومخالفته رأى القبيلة » وأن يكون الذهاب مع 
المتزوج لأخذ زوجته ظهرا لتكون وجبة غداء فقط . سابعا : جميع العادات الدخيلة والتي 
تتناف مع الشريعة مثل الشرعة(*") , وذهاب النساء لأخذ الزوجة ليلا ممنوعة منعا باتا ‏ 
وإذا حدث ذلك فيبلغ عنه لشيخ القبيلة بواسطة الكفلاء عنه . ثامنا : منع إرسال النساء 
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بمبلغ الى بعضهن اذا كان المبلغ آت عن طريق المتزوجة بحجة دهل ؛ ويعوض عن ذ الك 
بدعوات خطية تخفيفا عن المتزوج ماديا(" ') تاسعا : من اتضح أنه أستغل موقف تخفيض 
قيمة الصداق لتكرار الزواج أو الطلاق بدون مبرر , فإنه يرفع عنه من قبل الكفلاء عن كل 
بد0"") وينظر فى الأمر مع شيخ وأعيان القبيلة » واذا كان متزوجا فلا يزوج من نساء 
قبيلته 7" . عاشرا : يستحسن أن يكون حضور النساء لحفل الزواج من بعد الظهر الى بعد 
العصر بدون وليمة , ثم ينصرفن إلى بيوتهن قبل دخول المغرب بوقت مبكر حفاظا للشرف 
ولسمعة الاسر , وإن على كل ولي أمر اسرة ان يلزم عائلته بالتواضع والاقلال من لبس 
المصاغات الذهبية » خاصة حفلات الزواج تقديرا لمشاعر الاخرين غير القادرين على 
مجاراتهن . الحادي عشر : تطبيقا للشريعة الاسلامية يمنع دخول المطبلين(!*") من الرجال 
في حفلات النساء(” ؟) . 

وبعد الانتهاء من سرد هذه البنود المنظمة والضابطة لشؤون قبيلة آل رشيد ببلاد 
شهران بمنطقة عسير , ذيلت القاعدة بما يزيد عن ( اسم ) ثمانين شخصا من أعيان 
القبيلة المذكورة ليكونوا شهود | وكفلا على أنفسهم وعلى باقي أفراد القبيلة الالتزام بما فيها 
من شروط , وبعد ذلك قدمت هذه الوثيقة إلى وكيل إمارة منطقة عسير سمو الاميرفيصل ين 
بندربن عبد العزيزليصادق على ما ورد فيها » فعلق عليها سموه قائّلا : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) . لقد اطلعت على هذه الأتفاقية الصادرة من شيخ وعمد ونواب وأعيان قبيلة آل 
رشيد » بخصوص تحديد المهور والضوابط التي حددوها للالتزام بما ورد بهذا الاتفاق 
وبعد الدراسة والتعمق أوضح الآتى : 
١‏ - بالنسبة لتحديد المهور على نحو ما جاء بالمواد )١(‏ , (؟) ؛ (3) , (5) ؛ (0) فهذه 
خطوة موفقة وارجو أن تنفذ تلك المواد لأن الأمر السامي رقم ٠١754‏ وتاريخ 
1ه قضى بأن الشىء الذي يتفق عليه أهل البلد يلزمون به . 
١‏ - ما جاء بالمادة السابعة فجدير بالاهتمام ويجب القضاء على تلك الظاهرة , وذلك 
بتضافر الجهود بين المثقفين وبين إدارات وهيئات الأمر بالمعروف , والشرطة . وشيخ 
القبيلة وبمساندة الأمارة لمنع تلك الظاهرة » ونحن نؤيد ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد لما 
في ذلك من نفع وقضاء على هذه البدع الدخيلة . 
 ”‏ ما جاء بالمادة الحادية عشر فهذا مايحثنا عليه ديننا ويجب منع دخول الرجال 
واختلاطهم بالنساء مهما كانت صفاتهم . 
: -ماجاء بالمواد (5) , (7) 86) ١ )١1١( ١ )٠١( ١ )4( ١‏ فهذا يدخل في شمول ما يتفق 
عليه اهل البلد المنوه عنه بالمادة الأولى أعلاه , وعلى المثقفين والموقعين الالتزام بما اتفقوا 


- ١75 - 


عليه . وإتنا إذ تصادق علي ما أوضحناه لتامل أن يكون موضع التنفيذ من قبل المثقفين 
ومن يهمهم الأمروالله ولي التوفيق '١ ١‏ ربيع الثاني 00٠‏ ., 

وفي وثيقة أصدرتها عشيرة بني جبيرببلاد بني شهر من إقليم عسيرا" ') » وقد صدرت 
هذه القاعدة مؤلفة من حوالي أثنتى عشرصفحة وضعت فيها القبيلة قواعد جديدة ومتنوعة 
في التعامل فيما بينها في مجالات عدة . كتحديد المهور ( الصداق ) لدىء افراد تلك 
الفختيرة «"ومتع قعديات بعضهم عل يعذى + وذلك بقرض عقويات تصارمة اعفن يعاو 
التعدي على أحد افراد العشيرة . ومساعدة المحتاجين أو المصابين بكوارث , كالديات أو 
ماشابهها , وذلك بدفع اشتراكات شهرية من كل فرد في العشيرة لدى أناس مخصصين 
يقومون بالاشراف على جمع المال وحفظه ٠‏ لانفاقه عند حدوث الأزمات ٠‏ وكذلك التعاون بين 
أفراد القبيلة وشيخها والجهات الرسمية ف البلاد » لاجل إيجاد مجتمع يسوده الأمن 
والركاء::ويعد وضبع هذه القواعذ المقصلة قام حواي مثة وسبعين رجلا من تلك العشبيرة 
بالتوقيع عليها والموافقة على كل ما ورد فيها , ثم قدمت للجهات الحكومية ٠‏ كالأمارة 
والقترطة وغيرفما «بهدق الموافقة والتسيديق يفلدها «وتحاءت مقدمة هذاه الوكيقة + ( نسم 
الله الرحمن الرحيم . # إن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن 
الفحشاء والمذكر »4 كما نحمده سبحانه حيث قال 8« إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم *# وقال تعالى+# واعتصموا بحبل الله جميعا ولأتفرقوا # والصلاة والسلام على 
من بعثه الله رحمة للعالمين ‏ حيث قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وقال 
عليه الصلاة والسلام « لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة » . 

وبعد : إنه في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 07/٠١‏ 4١ه‏ ء وبحضوركافة قبيلة بني جبير , 
وبتك القكناون والمداولة واستفراضن الأمو التى ذهم القفيلة بصورة عامة »وماوضات اليه 
القبيلة من تشتت وفرقة وكثرة التعديات على حقوق الفرد والجماعة , وما ذالك إلا لعدم 
وجود ضوابط تسيير وتنظيم علاقة على حقوق الفرد بالآخر داخل القبيلة » فقد أجمع 
الحاضرين بعذٍ التوكل على الله وطلب العون منه على وضع قاعدة عامة وشاملة من أجل 
تنظيم العلاقات بين افراد هذه القبيلة . وللمساهمة مع الجهات الرسمية في القضاء على 
المشاكل ووضع حد لها ولسببها ) . 

ويتتاول بند من ينود الوشتة | مساههمة واللشاركة في إعناءتنية مق دخل الفرف..: لكي 
يخم وايحتفظية لدي يعض اقراك العشيره حكن يستكدم وقت الأذمات الى تحدت لالهد 
افراد العشيرة . وعنوان هذا البند في الوثيقة هو ( الاشتراكات السنوية وكيفيتها ) ونص 
على الآتى : ( أولا : تكون الاشتراكات /١‏ من الراتب الشهري على جميع العاملين في 
المولة :زو الشركات.. او الؤسسات الخاطنة والعامة:- اى كل من يتلم راك شهري + 


- ا١ا/ه-‎ 


وهذه الاشتراكات تدفع للصندوق مباشرة بواسطة ممثلي المناطق("*) ... ثانيا : العاملين في 
الاعمال الحرة كالسيارات والدكاكين والورش وكافة الأعمال الحرة . ويكون على اساس ما 
تقدره اللجنة!*؛) مع الشخص العامل بهذا المجال . أما الاشخاص الذين لاينطبق عليهم 
البند الأول والثاني فليس عليهم اشتراك . ثالثا : أما الطلاب الذين يدرسون في المعاهد 
والكليات فيشملهم ما في البند الأول على أن يكون راتبه الشهري من ألف ريال فما 
0 

وفي بند بعنوان ( المهورد اخل القبيلة ) ورد على النحو الآتى : نظرا لما للمغالاة في المهور 
من عو اق قير حميد 15 وليذ ااتكرن المهور د كل قبهلة بدي يجيا كنا يل + اول مهن البكر 
التي لم يسبق لها الزواج ( 7٠,٠٠١‏ ) آلف ريال . ثانيا : الثيب التي سبق لها 
الزواخ + +" وبال كالقا «يتحمل ول أت اكراة حمنع احضاجاتها فن ذهب وملالس 
وخلافه , وليس على المتقدم للزواج أي التزام يخص المرأة أو تكاليف الزواج حتى دخول 
الزاة ست بررايقا' :هذا التحديد للمهوند اخل قزيلة يتن حبين فقط ولايشمل التقد مد 
كارب القبيلة حي أن لول :امد المراء بحرية ظلب المهو'الذج يراه جتاسي](* 4):: 

حابها تعد إثماح الزؤاح تقوم اللجثة المختارة بالتاكن هن أن الطرفين قق التزموا 
بقاعدة قبيلتهم وذ الك من خلال القسم من الطرفين ... وإذا ثبت مخالفتهم للقاعدة فعلى كل 
طرف نكال ؟) . شاتان واسترجاع ما زاد عن المهر المحدد ووضعه في صندوق 
القبيلة("؟) 1 

ساديننا:35] تقوم الرعل من 'القبيلة وطلت :ين 'الراة من ول أفرها وحتصول المؤافقة 
وقبول الصداق وموافقة المرأة مشاركة ذالك الرجل حياته وبعدها يرفض طلبه فعلى ولي أمر 
المراة نكال تحدده اللجنة في حينه . 

سابعا : إذا صارهناك أتفاق بين القبائل الاخرى تحديد وتوحيد المهور فيما بينهما فان 
قبيلة بتى حبيرعل استعد | دالفعل نالك .و قنتة احريعتوان ["التعديات وعقوياتها ))ذكر 
العديد من القواعد الجيدة لأجل المحافظة على حقوق الناس وعدم التعدي عليها من قبل 
بعضهم لبعض ٠‏ ومن هذه القواعد ما يأتى : ( إذا ثبت أن أى فرد تاركا للصلاة أو أن 
أولاده تاركين للصلاة بعلمه ولم يردعهم عليه نكال (؟) من الغنم وإن تكرر ذلك فيترك ذلك 
لرأي اللجنة في حينه . اذا ثبت ان اي فرد قد أفطر في رمضان المبارك ودون عذر شرعي 
ويكون من سن البلوغ فما فوقه فعليه ما في البند السابق . حيث ان العلاقات والترابط بين 
أفراد هذه القبيلة يجب ان تكون علاقات اخوية أساسها التعامل من خلال التعاليم 
الاسلامية والعرف المتعارف عليه من القبيلة وعليه فانه : )١(‏ اذا حمل أي فرد سلاحه 
مهما كان توم السلاع عل الاخرريصنادن هذا السلاخ-ويطف + أو يطل إلى الجهات 


- ا١ا/لك‎ 





الحكومية المتخصصة , وعليه (5) من الغنم و( ٠٠٠١‏ ) ريال لصندوق القبيلة . (؟) - 
اذا تكلم أحد في اعراض الآخرين عليه نكال (؟) من الغنم (؟) ‏ اذا غلط بالكلام الجارح 
على الغير عليه (1) من الغنم (5) . -إذا تعدى الرجل على الرجل بالعصا أوباليد أوبالحجر 
فعليه (؟) من الغنم . 
(0) -إذا تعدى الرجل على المرأة التى ليست محرما له فعليه (1) من الغنم . (1) إذا تعدى 
الفرد على حق الغيربقصد الطمع بالادعاء الكاذب بأنه له »ثم ثبت عدم أحقيته بذ الك فعليه 
(1) من الغنم وإعادة ما أحدث إلىما كان عليه . (1) _إذا تعدت المرأة باليد أوبالعصا أو 
بالكلام الجارح على امرأة اخرى عليها (1) من الغنم . (4) إذا تعدت المرأة على الرجل بأي 
أذى عليها نكال بقرة أو ما يعادلها . (1) إذا كان للرجل مكلف7**) ثم تركها ولم 
يواصلها(" *) ولم يقم بواجبها فعليه عقاب تحدده اللجنة في حينه . لما للمقابر من حرمات 
فيجب القيام بتحويطها والمحافظة عليها من التعديات والاوساخ والمشاه وما الى ذالك , 
وإذا كانت المقابر الحالية غير كافية فيخصص قطعة أرض كبيرة وتحويطها من الأرض 
المشاعة(' ') وكذلك مصلل العيد والاستغاثة . وحيث ان للسبيل حرمة أقرته الدولة 
وتعارفت عليه القبيلة . وقد كان في الماضي عبارة عن سبيل للانسان والحيوان ٠‏ وقد 
أصبحت السيارات الآن هي الأكثر استعمالا , لهذا فيجب المحافظة على السبل والقيام 
بتوسيعها('*) لتستوعب مرور السيارات ٠‏ وان يكون هناك طريق رئيسية تربط القرى 
بالمناشر والاصدار(”") ... نظرا لما للاشجار والغابات من أهمية فقد أولت الجهات 
الحكومية الملتخصصة من اجل المحافظة على ذلك ٠‏ وعدم قطع الاشجار أو العبث بها ) . 
وفي نهاية هذه الوثيقة بند بعنوان ( التراث الشعبي وأهميته ) نص على ما يأتي : ( لقد 
أولت حكومتنا الرشيدة بتوجيهات الملك المفدى حفظه الله اهتمامها وتشجيعها للتراث 
الشعبى الذي يعبرعن أصالة هذه الأمة السعودية العريقة في تقاليدها » وحيث ان التراث 
الشعبى هو المعبر الأول عن أصالة هذه القبائل المتمثلة في الرجولة والشهامة وبناء عليه 
فيجب المحافظة على هذا التراث الشعبي من خلال العرضات الشعبية ) . 

من جميع الوثائق التى أوردناها في هذا البحث رأينا أنها تنص على بنود وشروط جيدة ةي 
مصلحة الدولة والفرد والجماعة على حد سواء , كما أن مما لاحظنا أيضا في عدد اخرمن 
الوثائق الخاصة والتى لم نستطع إيرادها في هذا المقال لتعددها , ولطول صفحاتها » لكنها 
في حقيقة الأمر ليست مختلفة في نوعية الشروط والمواضيع التي تطرقت لها الوثائق 
المستخدمة في هذا المقال “الهم إلاذآنها تذون حول عشائن وقبائل اخرى ف :امزاء متحتلقة 


- ا١ا/ا/-‎ 


من بلاد عسيرا”*) والشيء الذى يمكن استنتاجه من أمثال هذه الوثائق هي السياسة التي 
اتخذها الاماء اغب العؤين حاظيت: الله قرا - كم ساعن نيجه من بغدة أولاد تحفظهم 
الله حيث حاربوا وتصدوا لكل ما يسبب البلبلة والقلاقل والفتن للمجتمع السعودي الذي 
يدين بعقيدة الاسلام الصحيحة » فما كان يوجد لدى القبائل العسيرية وغيرها من القبائل 
قاجراء المملكة العريية التمعووة مق احلاف قبلية غير الحزازاك:والتعصب: وما كان 
يسود البلاد من فوضى وسلب ونهب أصبح الان اثرا بعد عين , وذلك بفضل الله ثم بفضل 
حكام آل سعود الذين طبقوا العقيدة الاسلامية واتخذوا القرآن الكريم والسنة النبوية 
ليكونا الدستور والمنهاج الذى تسير عليه جميع شؤون الدولة , أيضا بانتشار الوعي بين 
أفراد المجتمع سواء كان في الجوانب الدينية ام الدنيوية مما اثر بالتالي على ارتباط الفرد 
والجماعة بالدولة فصارت الجهات الرسمية في الحكومة والفرد العادى في المجتمع يعملون 
يدا واحدة لايجاد مجتمع صالح متكاتف متعاون مؤمن بربه محارب للرذيلة » متصد 
للانغلاق القبلي , حتى انك لترى مثل هذه البنود التى تعرضنا لها في الوثائق ‏ السابقة 
الذكن. قد عملت حزان ق جما (القرن والجباعة اخييكة سنة بصالحة وبعده كدمن 
الأخونء يل اوخدت كوفير الام ويفا العيتح للقرد والجماعة خز كد موا ده قم :ان كقاء 
البلاد اتقسعهم وجنيع اللؤتكسات الرسمية في الحكوئة تسفى حاهنة الاتجاع عاقن يوفز 
الراحة والأمن للمواطن ٠‏ لهذا فهم لا يانون جهدا في الادلاء بالتوجيهات المستمدة من 
كتات ال وسنت وستوله ج: ومن بعد |" ذالك .وما قد يتمارك هد ميشلعة الدولة والفرد 
والجماعة فيضرب عليه بيد من حديد ويوقف عند حده ٠‏ ومثل هذه السياسة الحكيمة 
أوجدت مانرى ونلمس من رخاء في العيش , وأمن في الأوطان » وتطور في جميع الجوانب 
الفكزية والأدىية والتمضارية كفم ارجا البلاك فلله انكمت والمثة والقتاء : 
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© الهوامش والتعليقات 


والمصادر : 
)١(‏ لدى الباحث بعض الوثائق الخاصة على هيئة أخلاف قبيلة قديمة لبعض عشائر عسير تحت الارقام الآتية : (174. 71 ب 2 
7). 


(1) عبدالله الخريجي ومحمد الجوهري ٠‏ مقدمة في علم السكان » ( القاهرة : 9414١ه‏ ) ص 7١4‏ وما بعدها . 

(*) أحمد عسة ١‏ معجرة فوق الرمال , ط '( بيروت : المطبعة الاهلية اللبنائية . ١/191م‏ ) ص ٠١‏ 

(4) عبدالمنعم الغلامي . ٠‏ الملك الراشد . جلالة المغفور له عبدالعزيز آل سعود ء ط" ( الرياض : دار اللواء , 
هم ٠148م‏ ) ص 77١‏ وما بعدها. صلاح الدين المختار . تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها , 
(( بيروت : مكتبة الحياة . تاريخ النشر بدون ) ج؟ ص ١54‏ وما بعدها . 

(0) المقصود به رأى عام لجميع افراد العشيرة . 

(7) بقصد بالمذهب والعاقلة هنا أي القاعدة القبلية . 

() المكلف يقصد بها المرأة . 

(8) ما اراد بكلمة رفيقة هذا أي افراد العشيرة التي أصدرت القاعدة . 

(1) يقصد بالعبارة كلها اي من اعتدى على أحد من افراد القبيلة وضربه بعصا فإن عقابه ذبح ذبيحة لأفراد العشيرة . 

. سل خنجرة : أي أخرج الخنجر من غمده , يريد أن يعتدي به على احد أفراد العشيرة‎ )٠١( 

)١١(‏ المقصود بالساقية هنا مجرى المياه الناتجة عن هطول الأمطار والمنحدرة الى المزارع ؛ فيقوم بالاعتداء على ساقية غيره 
فيحرفها من مزرعة صاحبها الى مزرعته . 

. الشرب هو الدور والوقت المعلوم الذي يستحقه كل صاحب مزرعة في استخدام الابار أو العيون لرى مزارعه‎ )١1( 

(15) محجور اي ممنوع . )١5(‏ ضيوفه . 

» النوبة هي ذبيحة يقدمها كل فرد في العشيرة في حالة الازمات أو قدوم ضيوف من مكان خارج حدود القبيلة المصدرة للقاعدة‎ )١6( 
وتوزيع هذه النوبة يكون على ضوء المزارع والعقارات التي يمتلك كل فرد فمن يكون صاحب أملاك كثيرة يكون عليه أكثر من ذبيحة‎ 
. ف السنة‎ 

(11) قاعدة قبلية لعشيرة بني كريم ببلاد بني عمرو , من أقليم عسير بتاريخ /787/14/1١ه‏ ,ء أصلها لدى شيخ شمل تلك 
العشيرة . عبدالل بن سكوت , صورة منها محفوظة لدى الباحث برقم )1١5(‏ . 

(17) كل المصطلحات التى وردت أسماء فرش واثاث تُعطى للمراة اثناء زواجها . 

(18) واليمين المطلوب هو الحلف بالل على أنه لم يحدث هناك تلاعب فى كسر قاعدة القبيلة فيما يخص ال مهر فيكون مثلا دفع المتزوج 
مهرا أعلى من المبلغ المقرر . كما يقصد بكلمة ( الطرفين ) اي المتزوج وولي أمرالزوجة . 

(19) أي زيادة في المهر . 

. ما يقرره افراد القبيلة‎ )٠١( 

. أي يقوم رجال اهل القرية الني منها الخطيب فيذهبون معه لأخذ روجته من بيت ولي أمرها‎ )1١( 

)١١(‏ الرفدة : هي مبلغ من المال يعطيه أقرباء الزوجة الى الزوج ليكون مساعدة له . واحيانا تكون مساعدة مالية أو عينية من 
أصدقاء وأقارب الزوج تعطاه أيضا . 

(1) العيدية هي ما يعرف في الوقت الحالي بهدية العيد وغالبا تكون نقودا . 

(19) أي سبته وشتمته . 

(18) اي الخطا . 

(19) أي يقوم أفراد الجماعة بتحديد مقدار العقوبة التى يجب فرضها على المعتدي . 

(10) أي يوصل الخبر الى أعيان القبيلة ليجتمعوا ويصلحوا المشكلة . 

(18) يقصد بالمذهب هذا اي القاعدة والقوانين المتفق عليها . (19) يقصد به الزواج . 

(0) حزام الفضة من الحلي التي تلبسها المرأة اثناء عرسها . 

(١؟)‏ يقصد بالاجائب هنا أي أفراد من عشيرة او قبيلة اخرى . 

(7") يقصد بالبلاد هنا أي الذين داخل حدود أرض العشيرة أو خارجها . 

() قاعدة قبلية لعشيرة بنى كريم . بتاريخ 7١14/1/1ه‏ , صورة من الوثيقة لدى الباحث تحت رقم (777) . 


كت 


(4*) أي حلي ومجوهرات . 

(5”) لباس أبيض صار النساء تلبسنه في حفلات زواجهن . 

(75) يقصد بكلمة (دهل) أي هدايا يقدمها نساء العشيرة وجزء من قيمة هذه الهدايا في الغالب قد جاعت من قبل الزوجة نفسها التى 
هي ايضا اخذتها من مال الزوج . 

(07) يقصد بالند هنا أي الفخذ الذي هو جزء من العشيرة . 

(4") أي اذا كان الفرد أحد أبناء العشيرة ومتزوجا ولكنه يريد استغلال البنود التى أصدرت القبيلة فيتزو ج زوجة ثانية أو يطلق 
ويتزوج بدون مبررفلا يحق له التمتع بالمساعدات التى اتفق عليها اعيان قبيلة آل رشيد . 

(9") أي الرجال الذين يقومون بالرقص والغناء بين أو امام النساء . 

(40) قاعدة قبلية لقبيلة آل رشيد ببلاد شهران من أقليم عسير . بتاريخ 7١/4/١٠1١ه‏ , صورة من الوثيقة محفوظة لدى 
الباحث برقم "١٠١٠١ ”*٠١(‏ ) . 

. )”151( صورة من رد سمو الاميرفيصل من بندرمن عبدالعزيزلدى الباحث برقم‎ )4١( 

(47) قاعدة قبلبة لعشيرة بني جبيراحدي عشائربني شهربمنطقة عسير . بتاريخ 7 / ١٠/1407١ه‏ . صورة الوثيقة محفوظة لدى 
الباحث برقم )7١9(‏ . 

(4) يقصد بكلمة ممثلي المناطق اي أبناء تلك العشيرة والعاملين في أجزاء متعددة من المملكة العربية السعودية . 

(44) أي افراد من العشيرة المذكورة تم اختيارهم ليكونوا على هيئة لجنة منظمة لعمل وصلاحية ما ورد في القاعدة من بنود »و بهذا 
فقد يطلق عليهم ابضا اللجنة المختارة من عقلاء واعيان العشيرة . 

(40) في اعتقادي أن هذا الشرطفيه نوع من عدم الانصاف , كذلك قد يكون فيه نوع من التعصب ‏ لان من يريد نزو يج بنته أو اخته 
فمن المفروض ان يبحث عن الرجل الكفء , افضل من الرجل الذي يدفع مهرا أكثر وقد لايكون من الرجال الاكفاء . 

(41) بقصد بالنكال دفع بعض المال أو تقديم الذبائح كعقاب على ما فعل في خرق القاعدة القبلية . 

(40) صندوق القبيلة اى المكان الذي بجمع فيه المال المشترك لافراد العشيرة . 

(18) المكئف يقصد بها المرأة القريبة للرجال كاخته او بنته او عمته او خالته . 

(49) أي لم يزرها . 

(50) الارض المشاعة أي التي يمتلكها عامة القبيلة . 

(01) الهدف من السبل التى يقصد بتوسيعها هي الطرق الداخلية الموصلة الى املاك ومزارع أفراد القبيلة . وليست الطرق العامة 
التي هى من مسؤولية وزارة المواصلات . 

[فن المناشر والاصدار هي الاجزاء الجبلية المنحدرة الى الغرب في ديار القبيلة . وكذلك الجبال والاودية العامة والتابعة لعموم 
افراد العشيرة . 

26 لدى الباحث العديد من القواعد لبعض العشائر العسيرية , وأغلبها على منوال الوثائق الواردة بالمقال . وارقامها لدى 
الباحث هي 15١١(‏ 3777 5514 :316 ) . 
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الملاحصسق 
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2 5 وتم 


0 
4 2 


نموذج من الاحلاف القبلية لدى العشائر ببلاد عسير قبل توحيد المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز عبد الرحمن 


طيب الله ثراه 1 


-1١685- 


ملحق رقم (؟) 


تان مرج انقلا" همالاتى الساتهم عن كل بد الى : جَإ 
عسوم وصمعسه | 3 
آه ال عترم / التمخ مدا لصريز بن سملف بن لتيل /عد الوعاب ين سصيد بن شبد وشو عد الله 5-5 مالع /وعسسها. بن عرط ". 


يت يه جب 
الك عيوب 


3 
ار 








5 


موف بن ثرعه م سصيابن عرزول / سمدين مميا/ شيك بن عايمالاسرن . 3 ٠‏ 2 
1 9000 
الس 0 


ب ال على / معدا ين سميد ابوطمة /# سمف لمد كمى / لسعبدبين العم م ١‏ 0 


1 


5-5 


52 


+ ال عصان / طن بن سمدابن شيب م هد الله بن مد بركوت / عبد الرهاب بن هد الرعن ابرفاع/ سمد بن تا مرينزاهره ' 
)ل ال ثراب / عد الله بن نامل / عبد الله بن سمدبن لان / 

ال سيم م شارقه ين سثر / سميد بن يبلق / ماقا ين تصلق بن نامر م عدالئه بن در / 

و-آق يقات م سميدين سه بن عع / سمد بن سعيد بن حرم م سين سسيداين شان رعد الله بن دا ين جره 


ماه 0 قا : الله سيت 
ب آل ذعبان/ سميدين ستور بن د خيل/سمدا بن سين بن اظائر / عمد بن سمد بن سلبان / سعد ين مه اللهبن حرر 


مف ين سعد بن غرار ر سعيد ابن عطاق ين ممع ر/عبد الله ين ساميد بن حريل م حمدد ين عبد الله بين عارض 


و آل ساد / جارك بن سيد بيش / سمدابن عسين نهد أن م سمدا بن سيد سواقن / سميد بن الله رخرح اه 
١ ١ 1 /‏ 5 000 58 308 3 
ال كمله/ عرظه بن سميدين لمتق /نصدا بن بريع ينارق 7 / لستور بن عد الله بن شاهر /ممكد بن ممنى ين شرهة اه 
زعران بن شطتان - / مد بن لميدابوشمبه م بارك بن مد بن اتماء. . 
١٠‏ 
٠ل‏ آل تسار م شارف ميد رون / مد الله ين مد تسيله / بوسى ين لملد بن عترق ام 


وو آل الررته م مسد بن سميد ين جارك / على بن عمد بن زأئف / على بن قملك بن فبيد / على سمان لتدما. 


1 ب السماعه / عمد عد الله بن حبيش / زايد بن على بن شايم / سسيد بن ستور الجداو / سمد بن ختقوي م 5 
5-00 1 ري “ب ب 
حو العثاتين / لمم شمف بن عوير / المد بن عد الله بن سيره / عمف بن شرمان / سند ين سر ميث # سر > برك 8 
0 ٍ' 3 
ع وال الشتيخ / مد ين سرس / سممادابن عوضه تريوف / سموف بن شنتان / قبف ين مالم ماح / سمييد 


35 


.و آل طرا* م طقير بن عد الله بن تبته / سغر عمد الله برعان / عمف الله يننالم بن رايمه / عوظه بن حمق ين عوبر ٠‏ 


00 5 
1 ال تايت / عونه بن سميد بن عرزن / عد المزْز بن عتبق / لمى بن متماط / 








» بعض اسماء الكفلاء والشهود على قاعدة قبيلة آل رشيد ببلاد شهران بمنطقة عسير . 


-189*- 


ملحق رقم (*) 


14 سس بى منام ع عايتيين ستميفد ل صبر ثر مساع يل بون اسصلكفا بن زويسة /ر مقا ارو انب سن َّ #جمان بن مس رين يزب 





41 ال مليرم» لميدين مف ين مش ب ع الله ين ميد بن عشهر / نما اين سالم أل مان / نمف يبن 


1 عر يه 
-.- ال حمر رس عباءا رح 4 معير عوو رن ا 
عدا وقف سمرى التوقخم عى اورت بهذا المسرار قرفا وجماعحيسه وات زم المميع تثديف ٠‏ يكل ألائه على أن 


تزوه الأإمسارة بدسىس شيط بصورة وسعلية غنيس شيط يصورة اشر ىد ولنالي. ثل يد صورة من هفا التزار من سيل 


شيخ التبيلسه للرجوع اليها عند الكزوم . . “نه 
ىو 
وائله اللوع قلق مه بي" 
اه 
2 سام ١‏ 
ويا ررم ء 
اب 





3 0 عي 5 ِ 0 و م ار 5 1 0 | ج 

ادر رأل» و ام لا سس ا ل على 4 وم لسر 7 وو 5 ل 1و مسي سو معو مار وحمل صر[ 
ر 

ليوف" شاف ميئل تفدارنص خسائم ب :2 كاسم ولاميكا رز * خش روا لوط ادن 


وخارةد لدم بس وب نا ميس ل 87ج تبره امالارر روم 0 
: من انر الس يعم 





3 بل بولك 


نته.؟ لمحت ملظا لدتنا نه الصسارر حش يله رترأنب وأحماا ه بيه" الله روصسديمه شرا لع سم اجمر الصاط بن 


مرو رلا سويشر١‏ م إسا مياه - «نزتما در مف اناس الية ار ودف : 
0 


1 3 ون الحوف كن 0 0 7 1 .2 
و الئية لمم لم ليور جهحم ماجاء الرار ارح ماي ٠22,‏ حيرم ررعة ارركم ادقن مده جرار مر اس عر 22" يه بدعء > رابغ 
١ <2‏ 

بلع رهما كحمما. لنت ) اللسشئ ,دزي وليه ! فنلام 0 


ا ماعاء بالمارة سابع مدي نقن) مب المصاء عن حب قل 2 : ددس دامر 0 سم ا 0 
با مسري الئل 2 لمم”' رجا له" وومامة لح سح رلاى رهم ترام ماحم رزدما نف" 1 هعم , لزعل رو ون “ل 
هذاه اميم" ١‏ لمقيت . م 


عر ناما , بالاو الام عر مج “ا سنا عب ريا رع جح عه 
رشن مس إل اما وويم “9 ذفان لمي لمزم عا بإطاو»' ريك خيرم 


| 
ركان رمال امغر رم لاد 58 معنا 59 5 


5 عاهاء اراز ابد نج ريه مبلا عع مرق 


رءلن التعقية ر الرئسم بسر ما إلنار١‏ به ٠‏ 
0 0 ندم 05 
لا 5 رما دول معفؤم كاه ناعن ا لام © (معيم ملثق نسم رمز اكوم 


086 


0 1 عا مات لي متكي 2 





دك 9 ور 


قون)م ال 





» تعليق سمو الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على ماورد من بنود ف قاعدة قبيلة ال رشيد ببلاد شهران بمنطقة عسير . 
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الفهسرس 


د 186 هه 


6 بلاد بنى شهر و بنى عمرو 01000 


خلال العصر الاسلامى الوسيط 


الحواشى ومصادر البمحث 01011 01 


© أهمية النباتات فى الغذاء والدواء 000 


ببلاد السراة من خلال بعض كتب التراث الاسلامى 


الهوامش والتعليقات ا 


© أسير الفقهاء ببلاد بنى شهر و بنى عمرو اس ب 


خلال القرون المتاخرة الماضية 


الهوامش والتعليقات 00086 ااااا 21 


© وثائق من عسير خلال الحكم العثمانى ....... 10 


(75844 اه-770اهم) 


الهوامش والتعليقات مع فج سا امو الس 


اللاحق امامو و ووه وع وه ووو نه مو و هو و دو وود هو وامي مووود وه ري ورفيةه ثع وهو ف وميم مامه ممه دوه 


© ملامح من حياة الأمن والاستقرار ز ز[ [ز[ز[ز[ز ؤزؤزؤ ؤز 11111110101 


فى عسير فى عهد الملك عبد العزير 


الهوامش والتعليقات م ل ل ل 


© من رسائل الملك عدد العزيز آل سعود 0 


ورجال حكومته الى بعض الشيوخ والعشائر العسيرية 


الهوامش اس لأا ااا ام لخو الو سو 


د كما - 


© من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود 
الى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة 
الهوامش و التعليقات 


© العادات والتقاليد فى عسير 


من خلال الوثائق 
الهوامش والتعليقات 


© صور من التنظيمات العرفية الحديثة 


ببلاد عسيري ضوء بعض الوثائق المحلية 


الهوامش والتغليقات والمصادر ل ا ل 


ما وفه وهم ووه مو هدم ووو ةيوون وتو ووووة ووو ووو 


فق هوم مو و وق فوم و و مور ونمو ووو ف ووو ووو ووو و و ووو وو وو ووو 6و6 


ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا 1111111 ا ا اا ا ل ا ا ال ال لي ا ا ا ا 


و م فقممة ع وعع عدو مووود و لوو ووو و ووو وو ووه مل عتممو م مو و وي وو وم مويو وهم مويو 


هقع هه عوقوو وو ووو ووو ور ووو ووو ووه ووو هع ويه علوي هيه وموم ووو ووو وود ووو هدوع دوع ددم 6د د60 


ا 1 1 111 1 1 1 11 اا ا ا ا ا ا الل الل لل لل ل ل ل ل ا ل لله ميا 


ووو ووه ووو و ووو ووو و ووو هوهو وليه ي معدم وعدي لومعم دده 


ومق و هه م دوروو يع ع عع يعوو وو وو ووو ووه وو ووثووه 


1 1 1 1 1 1 1 1 0 ا ا ا ا ا 1 اا 000 


ههه ووو ووو وهو ووو ووو وده ملو ووو و عو مود وود و وفويوة وفويوهة و وفمو يه هونو وه مومهو يوون و ووه وو ووو و ووو 


لاما - 


«كتب وبحوث للمؤلف » 


| -_الكتب : 


. -افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية‎ ١ 
. ؟ -بلاد بنى شهروينى عمروخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين‎ 
. ) -صفحات من تاريخ عسير .. ( الجزء الأول‎ " 
: ب - يعض البحوث‎ 
. -بلاد تهامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة‎ ١ 
. -بلاد تهامة والسراة كما رواها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل‎ '" 
. يلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى‎ "” 
. ؛ -تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأولى‎ 
. -دور أهل تهامة والسراة فى ميادين الفتوح الاسلامية المبكرة‎ 
. -بلاد بنى شهر وينى عمرو خلال العصر الإسلامى الوسيط‎ 1 
أهمية النباتات فى الغذاء والدواء ببلاد السراة من خلال كتب التراث الإسلامى‎ ٠١ 
. المبكرة‎ 
. _أسر الفقهاء ببلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية‎ 4 
من رسائل الملك عبدالعزيز آل سعود ورجال حكومته الى بعض الشيوخ‎ - 4 
. والعشائر العسيرية‎ 
-ملامح من حياة الأمن والاستقرار فى عسير فى عهد الملك عبد العزيز..‎ ٠ 
. -من رسائل الملك عبد العزيز إلى الشيخ عبد الوهاب محمد أبوملحة‎ ١ 
. العادات والتقاليد فى عسير من خلال الوتائق‎ "7 
صور من التنظيمات العرفية الحديثة بيلاد عسير فى ضوء بعض الوثائق‎ - ١١ 
. المحلية‎ 
. ) ه١ -وثائق من عسير خلال الحكم العثمانى ( 1545هم‎ 4 
- _أعمال الخليفة المهدى العباسى الخيرية تجاه أهل الحجاز( 58١ه  ؛/الام‎ 65 
: ) 6ه -_40لام‎ 


زف 


-1١88- 


7 الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية الى الحجاز خلال القرون الاسلامية 
المبكرة . ظ 0 

. أهم الحرف والصناعات فى الحجاز خلال القرون الاسلامية المبكرة‎ - ١ 
. -صورمن تطور نظام « الاستخبارات » خلال القرون الاسلامية المبكرة‎ 

6 الأوضاع السياسية والحضارية فى الحجاز خلال عهد الخليفة العباسى أبى 
جعفر المنصور( 75١ه‏ / "هلام -158١ه‏ - 5 /الام ) . 

. -تاريخ عقوبة النفى منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بنى العباس‎ ٠ 

. -صورمن تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بنى العباس‎ ١ 

> أثر العرب المسلمين على الحياة السياسية والثقافية فى مقديشو خلال العصور 
الوسنظئ:. 

"٠‏ - تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة والنوبة وبين الحجاز فى عصر 
الرسالة والخلفاء الراشدين . 

8 مواقف خلفاء بنى العباس الأوائل الخيرية تجاه أهل الحجاز ( 1517ه 
"ااه ). 

0 -علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بنى العباس الأوائل ( 1177ه--177ه ) . 
7 العمائم تيجان العرب . 

- المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الاسلامى . 

4 الدونمة بين اليهودية والاسلام . 

4 7المخطوطات بكلية التربية بجامعة الملك سعود بأبها . 

. ) الامارة فى الحجاز خلال العصر العباس الأول ( 117ه--1717ه‎ ٠ 

. -يهود الدونمة ف الميزان‎ ١ 

7 _المدينة المنورة ... ورقات من ذاكرة التاريخ ( 117"7ه--35١1ه‏ ) . 

- آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه فى الجامعة . 

4“ -كيف نبنى ثقافتنا . 

5 - أهم الملابس العربية خلال العهود الاسلامية الأولى . 


-1١592 


د . غيثان بن على بن جريس 





تاريخ الميلاد : 707١ه‏ فى قرية آل مقبول ببلاد بنى عمرو » عسير . 

التعليم الجامعى : البكالوريوس من كلية التربية بأبها / فرع جامعة الملك سعود 
٠ه‏ / ١110١هء‏ الماجستير من كلية الآداب جامعة انديانا بالولايات المتحدة 
الأمريكية 5 ٠‏ 5١ه‏ الدكتوراه من قسم الدراسات الشرقية , بجامعة مانشستر ببريطانيا 

فى أواخر عام 5٠-5١ه‏ . 

العمل الجامعى الحالى : رئيس قسم التاريخ بكلية التربية فى أبها . 

النتاج العلمى :له ثلاثة كتب . 

والمساهمات الاخرى : له أكثر من ثلاثين بحثاً منشورة فى مجلات علمية متخصصة 
( باللغتين العربية والانجليزية ) وفى مجلات ثقافية وفكرية وأدبية . 

ألقى العديد من المحاضرات العامة فى مجامع علمية مختلفة . 

-له العديد من البحوث وبعض الكتب تحت التاليف . 

- عضواتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 

- عضو الجمعية التاريخية السعودية . 

- عضو لجنة التاريخ والتراث بنادى أبها الأدبى . 

- عضو مجلس الكلية . 

عضو مركز البحوث بالكلية . 

- عمل عضواً للامتحانات النهائية فى الكلية لعدة مرات . 

- عمل رائداً للجنة الاجتماعية فى الكلية . 

-حكمٌ عدداً من المقالات المنشورة فى بعض المجلات العلمية . 
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